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 ملخص الدراسة:
تتمحوو فكرةوولبكث ححوواكتوو  كثوووتإقاكة وو ث كدارسوولكروور  كتوو ثف كث  وول  كككككك

؛كسنكث ةتربكوث سنلكو ثرفكث صحربل،كوذ كك يعيشكثلمت ثفو  كثلمعرنيكثلجليللك ةتوربكث ككث عظيم
ث  إوو  كداكك نووركتتح وو ك ةوويث عظوويم،كوتسووت يع ثكث  إوو  كداكه ثترتوولكب صوو كث ت  وويكب وور،كو

ثلمن جيلكث تيكثتحع ركولفنركسنكةوق كسوركتعلمو نكسونكنوىكث و  كككككككلاب ك نركسنكثتحرعككه ثتر كث  ل  
كث كعليلكوولم،كوا كتح  ك مكذ ككفيكرر  كت ثف كث  ل  .كإلى

 وركن كتموم ككككو ةيكتح  كرر  كت ثف كث  ول  كث ممولبكثلملةو بكسونكدارست ور،كلابو  كككككك
كة ثنبكغيركث تقوبكوتفسيركغلتبكثلأ فرظكوثلحفظكر ط.

وبع كث تأس كبر نص اكوة ت ركتفي كن كث ت ثف كتعتم كعلىكخمسلكعنرإلكفئيسل،ك
هي:ك)ث تم ي ،كوث تقوب،كوث تفسير،كوث ت بل،كوث ت  يل(،كوهوهنكث عنرإولكهو هركنتيرنورككككك
ظوورهلبكونتيرنووركنةوول كنصوو كد ي ووركبعوو كث توو اي كوث تأسوو كبوور نا،كرةرنوو كهووهنكث توور ث ك

رر  كث ت ثف ،كسعكسلثعوربكن ك فظولك)تو ثف (كتفيو ككككككثلخم كهيكثلمحروفكث لئيسلكلإارسل
ث تفرع كوث تمرفك،كرتةو  كهوهنكث  لت ولكثلمسوتإ سلكفيكت حيو كث ور  ،كشيواكتتمورفكككككككككك

كثلمت ثفو  كفيكس ثفوت مك لآتر ،كريفي ك  كوثت كسن مكسنكثلآةل.
رحرلأد وولكسوونكث ةتووربكوث سوونلكو ثوورفكث صووحربلكوافوو كعلووىكهووهنكثلمن جيوول،ك سن جيوولكك

تر ث كثلخم  ،كواو كةور  كسلتحولكعلوىكهوهثكث نحو :كت يو ،كتوقوب،كتفسوير،كتو بل،كككككككككككث 
ت  يل،كب لت لكتمعلكثلمتأس كبأهميلكههثكث ترتيبكوضولوفبكثلا تو ثبكبولكفيكلررو كث تعلويم،كككككك

كوا كنثحت كث تجلبلكهرحكههثكثلأول بكوتي ن.
  كث تو ثف كفيككرأا بكبينكت يكث  رفئكههنكث  فثوولكس ضو عركتأإويليركلمن جيولكرورككككك

كض  كث ةتربكوث سنلكو ثرفكث صحربل.
ك،كون كتةتبك لكث نفعكوث  ح  ._تعرا_ن كنبلغكب هثكثلج  كفضركث كك_تعرا_ث ككسنكفثةير
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 المقدمة:
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  إنّ الحمد لله نحمده

ومن يضلل فلا هادي لـه ، وأشـهد    سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له
 أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، وبعد...

جـة اللةـة إإ إدـاد منه يـة منضـب ة      فقد جاءت هـهه الدراسـة لتلبيـة الحا   
بضوابط الشـر    وـوء الاتـاا والسـنة ومـا أ ـر عـن سـلفنا الوـا ، لتقـوم           
عليها مجالس التدارس   الحلقات التي تعقـد   السـاجد واعمعيـات والرا ـ      

 1القرآنية ودور التعليم.
ظــة وقــد انشــغلل بالبةــه   هــهه النه يــة مــي الراقبــة اليدانيــة، وملاح  

ــعف    ذلـــك دراســـتي     ــد أسـ ــهه اعـــالس، وقـ ــل هـ ــرفه علـ ت بيقـــات الشـ
الأ اديمية، ومباشرتي لوظائف لها علاقة مباشـر  مـي هـهه اعـالس والشـرفه      
ــتلاو ،        ــة عنااــر أساســية   ال ــل أربع ــد عل ــا تعتم ــا، فصلوــل إإ أنه عليه

اـــن والتفســـو، والتـــدبر، والت  يـــةئ، ولابتـــدائها تيعهـــا  ـــر  التـــاء، يم 
تسميتها  التاءات الأربي، مي إماانيـة إوـافة  التمهيـدئ عنوـرا اامسـا لهـا،       
هها العنور يستأنس به من النووص الشرعية وت بيقات الوةابة، وهو ي يـد  
النه ية تشويقا ويربط التدارسه بالواقي، ممـا يبعـه علـل التعـاي  مـي آيـات       

 ت الخمس.  الاتاا الع ي ، وبهها سن لق عليها  منه ية التاءا
وبما أن مجالس التّـدارس لهـا أاـل شـرعيّ، وهـي نهـّ نبـويّ  تابعـه فيـه          
الوةابة الارام  أيقنل أنه من الضروري أن يُؤال لنه ية ههه اعـالس مـن   

                                      
يوصى بتبنيها من قبل الجهات المختصة المسؤولة، لتحظى هذه المجالس وهذه الحلقات  1

 عة، ولتكتسب مزيدا من الانضباط والتنظيم والدعم.بالمتاب
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، فع مل علل هها الأمر _روي الله عنهم أتعه_الاتاا والسنّة وآ ار الوةابة 
 تّضرّ  إليه بالتوفيق والهدى والسداد.باتابة هها البةه بعد التو ل علل الله، وال

 أهمية الدراسة
 تتلصص أهمية الدراسة بما يلي 

 لسعي لبلـو  ل _تعاإ_اللةة لعرفة  ل ما يتعلق بتعلم  تاا الله  اجةالح -1
ما بلغه سلف ههه الأمة من الاهتداء بالقرآن العظيم، والإفاد  من بر اته 

 واواته.

 إقامــة مجــالس تــدارس القــرآن،  وــرور  التعــر  علــل مــنهّ الســلف    -2
 للتأسي بهم وباريم اوالهم.

إن الانتشار البارك عمعيات التةفيظ، والؤسسات والرا   التي اهتمـل   -3
ــا         ــد منه ــاد  ليفي ــهه ال ــل ه ــالقرآن، اســتدعل إعــداد م  ــق ب ــا يتعل باــل م

 الشار ون   بناء مجالس تحا ي مجالس السلف.

ــاا   -4 ــه الهمــم وال اقــات لخدمــة  ت ــدارس   توجي الله والاهتمــام بم ــالس ت
ــوارد         ــل الفضــائل واعــوائ  ال ــوا اســتنادا عل ــك القل ــرآن  بتةري الق

 الأدلة.

 إظهار أ ر مجالس التدارس علل سلوك الشار ه. -5

 مشكلة الدراسة
ــة مجــالس تــدارس القــرآن،     تتمةــور هــهه الدراســة حــول التأاــيل لنه ي

ل فيها  ل الحضـور،  يـه تضـفي    وإ بات أنها مجالس تفاعلية تااملية، يتفاع
ــارك         ــل لاــل مش ــل الشــار ه، وتاتم ــل   ــة عل ــهه اعــالس اــفة الإدابي ه
اعوانب التي دب أن تبنل عليها ههه اعـالس، فمـرورا بمعرفـة  ـل مـا يتعلـق       
ــلاو         ــات ت ــلاو  اتي ــد للمدارســة، وت ــات  تمهي ــن اتي ــدارس م بمووــو  الت
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للآيـات ورريـب الألفـاظ، وتـدبر     اةيةة، والتعـر  علـل العنـل الإتـالي     
إإ اسـتصلاص رسـائل    لنتهاتيات والوقو  علل العاني الدقيقة لها، حتل يُ

الت  يــة مــن هــهه اتيــات الــتي ترفــي مســتوى الإيمــان وتحفــ  علــل العمــل           
 والت بيق، وتجيب ههه الدراسة عن عد  أسئلة 

 لقرآن؟الأول   يف تتةقق اور  الدارسة الحقيقي   مجالس تدارس ا
 ال اني  ما الأسس التي تبنل عليها مجالس تدارس القرآن العظيم؟

ال اله  ما الترتيب والنظام للأسس التي يقام عليها مجلس تدارس القـرآن  
 العظيم؟

الرابــي  مــا الااســب الترتبــة علــل ت بيــق مجــالس تــدارس القــرآن  ســب   
 التاءات الخمس؟ منه ية

 أهدا  الدراسة ومسوراتها 
 أهمية وافة مجالس تدارس القرآن العظيم.بيان  -1

بيان أن مجالس تـدارس القـرآن  انـل وفـق منه يـة منضـب ة،  بقهـا         -2
 ._رووان الله عليهم_الوةابة 

الوقو  علل الوور  التااملة لنه ية مجالس تدارس القـرآن، ابتـداء    -3
رجّـل  بالتمهيد، ومرورا بالتلاو  والتفسو والتدبر  واولا إإ الت  ية، التي يُ

 إيمانيا، وي بق ما أفاده عمليا.  أن يرتقي بها التدارس
 الدراسات السابقة

لقد   ل   هها الووو  وفتشل عنها  سـب قـدرتي وإماانـاتي       
الاتبات العامة والخااة والرقمية، فلم أجـد فيمـا ظهـر لـي   ـا  تـب   هـها        

بعض الاتب قـد   الووو  علل هها النةو من اعمي والترتيب، لا  وجدت
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أشارت إإ ج ئيات منه، به ر عنورين من التاءات أو أ  ر، وقـد ياـون مـن    
أهم الاتب التي ذ رت شيئا مـن هـها   تـاا الـد تور محمـد الربيعـة  مجـالس        

إلا أنــه ي يــرد فيــه هــها الترتيــب  1تــدارس القــرآنا دراســة تأاــيلية ومنه يــةئ
 للمنه ية التي تناولتها   هها البةه.

 البحثخطة 
وفهــرس  ،وااثــة ،يشــتمل البةــه علــل مقدمــة وثهيــد و لا ــة مباحــه 

 للموووعات.
 ف اء تقسيم البةه علل النةو اتتي 

 التمهيد 

 تعاإ- الله  تاا من التدارس مجالس لنه ية التأايل  الأول البةه- 

 .البةه ال اني  التأايل لنه ية مجالس التدارس من السنة 
 ايل لنه ية مجالس التدارس من آ ار الوةابة.البةه ال اله  التأ 

 .الخاثة 

 
*      *      * 

 

 
 
 

                                      
الربيعة، محمد بن عبدالله الربيعة، مجالس تدارس القرآن ـ دراسة تأصيلية ومنهجية، من  1

 هـ. 1438مطبوعات مركز النبأ العظيم، 
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 تمهيد
إن التــدارس وســيلة منوــوص عليهــا   الاتــاا والســنة، و  النوــوص  

روـوان الله علـيهم   _إشارات لنه ية التدارس، وقد  بقهـا الوـةابة الاـرام    
دارسـهم، وقبـل أن   و انل النه ية ظاهر  جليّـة   مجـالس ت   عمليّا _أتعه

مــن معرفــة نشـر  باســتعراذ هـهه النوــوص للتأاــيل لهـهه النه يــة، لا بـدّ     
اللغويّ للتدارس، حيـه تت لّـل   معنـاه عنااـر ينبغـي للمتـدارس أن       العنل 

 يعيها ويراعيها.
 درسًـا  أدرسـه  الاتـاا    لسـان العـرا ودرسـل   ئ درسفقد جاء تعريف  

 الرّياوــة  لدّراســة علــيّ، وألاــلا ظــهحف اــفّ حتــل القــراء  با ــر  ذللتــه أي
 1للشيء. والتَعهّد

  مع ــم اللغـــة العربيــة العااـــر   دتـــدارسَ يتــدارس، تدارُسًـــا، فهـــو    
 مُتَدارِس، والفعول مُتَدَارَس.

 تدارس الشَّصصُ الاتااَ ونحوَه  تَعهَّدَه بالقراء  والحفظ لئلّا يَنْساه  
تـدارس ال للبـةا الاتـااَ ورـوَه      تدارسوا الوووَ   قرؤوه بتمعّن وفهم، 

 2 رّروا قراءته معًا ليةفظوه ويفهموه.د

                                      
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  1

بيروت، الطبعة:  –(، دار صادر 80ـ6/79هـ( لسان العرب، )711قى )ت: الإفري الرويفعى
 هـ. 1414 -الثالثة 

هـ( بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة 1424أحمد مختار، أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 2
 م2008 -هـ  1429 /1(، عالم الكتب ـ القاهرة،  ط1/737العربية المعاصرة، )
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ــاس، يشــار ون        ــن الن ــة م ــه مجموع ــل التفاعــل ب ــدل عل ــدارس ي ــ ن الت ف
تيعهم   القراء  ويراجي  ل منهم للآار ليستقر حفظـه، ويقـرؤون بـتمعن    

 وتأمل، ليةول لهم الفهم.
م لههه ال ريقة من أ ر إدـابي،   ما يفيد تدارس العلم تبادله، ولا يخفل  

وإفاد  اعميي من بعضهم البعض، فتنقدح   الأذهان أفاار وتت لل للعقـول  
 معان ومفاهيم، من الال التةاور   العاني وتبادل العلومات.

 ما يفيد أيضا، تاـرار القـراء  والبةـه   العنـل  للواـول إإ أبعـد مـا        
 يمان من الفهم للنص.

 
    *      *  * 
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 المبحث الأول
 _تعالى_التأصيل لمنهجية مجالس التدارس من كتاب الله 

تشـو إإ منه يـة    _تعـاإ _سأقتور الالام علل آية واحد  من  تـاا الله  
 مجالس التدارس.

 بى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ
إن ههه اتية دعو  [، ١٢٩البقر   ]َّ   َّ تى تن تم تز تربي

البار ة، وقد أشارت إإ الراب ة الو يقة  لههه الأمة _عليه السلام_براهيم إ
به الاتاا العظيم ومبلغه الرسول الاريم وبيل الله الحرام، فقد دعا بها 

وهو يرفي قواعد البيل العتيق، ومن هنا ظهرت _الّل الله عليه وسلّم_
   بيعة العلاقة به الاتاا الن ل والبيل المحرّم، و ان من دعوته

دلّل علل العلاقة  [١٢٩البقر  ] َّئيبربزبمبنُّ ُّ
الو يقة به الاتاا ومبلّغه، ولهها  ان  لهها البلد الأمه م يد تاريم وحفاو  
وتعظيم، فال شيء يرتبط بهها الاتاا العظيم يناله الشر  العظيم والقدر 

- تبارك وتعاإ -الاريم، هها فضلا عن م يّة البيل بنسبته إإ الله 
ئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمُّ 

 [٢٦الحّ  ]َّ  َّتنتىتي
و  اتيـة دلالـة علـل منه يــة تلقـي هـها الاتــاا العظـيم، حيـه ابتــدأت        

ويدال   معنـل   ََّّبمبنُّ  م التعليم َّ َّئيبرُّ   بتلاوته
مي ههه اتية وقفات  َّبيُّ تعليم الاتاا التفسو والتدبر،  م الت  ية 

 وتأملات 
دعـو     _عليـه الوـلا  والسـلام   _ههه اتية هي دعو  أبي الأنبياء إبراهيم 

مام التوحيد الشفق، الهي بلغ بشفقته أن يـدعو لـن هـم   عـاي الـهر، ومـا       إ
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وحقـه علـل العبـاد، ولعلمـه اليقـي        _سـبةانه _ذلك إلا لعلمـه بقـدر االقـه    
ــا إلا برســول      ــة منه ــق الغاي ــة، وأنهــا لا تحق ــاس إإ الرســالة والهداي  اجــة الن

 يبلغها، يبينها، ي بقها...
 عناار عد   فقد شملل ههه الدعو  اتية

  ربنا وابعه فيهم.ئ .١
 .  رسولا منهم.ئ٢
 .  يتلو عليهم آياتك.ئ3
  ويعلمهم الاتاا.ئ .4
  والحامة.ئ .5
  وي  يهم.ئ .٦

 وبتأمل ههه العناار نجد فيها ما يلي 
ــة        َّئرئزئمُّ  ــة   الروع ــو راي ــر د ده ــه  ــر  اع ــة البع تعدي

ن   القبـور...، وبعَ تُـه مـن    والدقة،فالبعه   اللغة  الإرسـال،  بعـه الله م ـَ  
 .1نومه فانبعه، أي نبهته، ويوم البعه  يوم القيامة

ــ ذن الله،قـــال الله    ــا بـ ــا  للميـــل، فيةيـ ــار أن البعـــه واـــول الحيـ فباعتبـ
 [5٦البقر   ] َّحجحمخجخمسجسحسخُّ  _تعاإ_

 يي يى يم يخُّ  _تعـاإ _وباعتبار أنه التنبيه من النوم، قال 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

                                      
هـ(،  170رحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، )ت: الفراهيدي، أبو عبد ال 1

، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم 1999كتاب العين، دار مكتبة الهلال/بيروت، ط
 (.2/112السامرائي،)
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، [4٢ال مــر  ]َّبيترتزتم بى بن بمبز بر ئي ئى
ــا  تاــون    ل  ــافــ ن الحي ــل  ت أن َّئزئمُّ الحــالته، ولاــن الألوْإ   معن

القوود هو حيا   الحيا  التي تسري   الإنسان الم لة بوجود الروح، ويشـهد  
ــه   نن نم نز نر مم ما ليُّ  ُّ  _تعــــــــاإ_لــــــــهلك قولــــــ

ئمئهبجبحبخئخنىنيىٰيريزيمينيىييئجئح
نفوس التي هي  سـاا   تابه إحياء لل ، فأن ل الله[١٢٢الأنعام ] َّبم

 ._تعاإ_بمنهاج الله ل اليتة إذا ي تحي

قال البغوي   تفسوه  دأي  ان والًّا فهديناه،  ان ميتـا بـالافر فأحيينـاه    
 .1بالإيماند

 نم نز نر مم ما ليُّ   تعــاإ _وقــال الــرا"ي  دفقــال   
يريد   ان  افرا فهديناه، ف عـل الـوت    [١٢٢الأنعام    َّنننىنيىٰير

 .2اناد فرا والحيا  إيم
ــالوحي حيــا ،   نخ نجنح مي مممى مخمح مج لي لى لم لخُّ  ف
 َّيىييذٰرٰىٰيميحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم

 .[5٢الشورى  ]

                                      
هـ(، معالم التنزيل في تفسير 510البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت: 1

هـ، تحقيق: محمد عبد الله النمر 4/1417للنشر/ الرياض، ط (، دار طيبة3/184القرآن)
 وآخران.

فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، )ت:  2
هـ، 3/1420هـ(، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط606

(8/191.) 
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والحيا  تاون   الشيء، والحيا  تُبعه   الشيء، فناسب ورود الحـر     
   ئ، ولا يولح ماانه روه.

عنـد البيـل، الـهي دعـا      _عليـه السـلام  _لقد جاءت دعوته  َّئنئىُّ 
أفئد  من الناس، فهها الاان الشـر  سيسـانه    من تهوي إليهبأ لهريته القيمه فيه
فيـــه مـــا يـــدعوهم لســـاناه، ففيـــه الـــاء، والـــاء ســـبب الحيـــا   نالنـــاس، ودـــدو

نىنيىٰننكىكيلملىليماممنرنزنمُّ 
فلمــا رجــي إليــه ووجــده عــامرا بالنــاس  [3٠الأنبيــاء  ]  َّيىييينيريزيم

عـد البيـل،   والساان، وولده قد ت وج وستاون منه الهرية، وقد أامر أن يرفي قوا
فدعا أن يبعه الله فيمن سـانوا عنـد هـها البيـل درسـولا مـنهمد، وألـح مـن هـها          

عليــه _التاــريم لــن سيســان هــها الاــان، وماــانتهم   نفــس نــ  الله إبــراهيم    
 اــلاح، وهــو نــ  مرســل و ــأني بـه قــد استشــر  الســتقبل فعــر  أن  _السـلام 

نهـا لهدايـة البشـرية والـدعو      م نالبشرية معلق بمن سيسان ههه الأرذ، فين لقو
 إإ الخو،  ما أراد لهريته أن تنعم بالهدى وتدعو إليه.

 مــا ألــح ااــ فاء هــهه اللغــة لتاــون لغــة العــاي، فيت لــب مــن اعميــي     
، وتلمـس الهدايـة   رسـالته    _تبـارك وتعـاإ  _تعلمها  لفقه الخ اا عن الله 

بيلـة  قـري ئ و رامـة لغتهـا     التي أراد لها أن تاون بههه اللغة، و ـأن  رامـة ق  
بسبب تو نها   ههه الأرذ التي لا تولح لأن تاون و نا لولا وجـود بيـل   
الله فيها، وقبل ذلك وجود البارك وأمه، مـي الـاء البـارك فقـد  ـان محفـ ا لـن        
جاوروهم من العرا من  جـرهمئ أن دعلـوا تلـك البقعـة مـن الأرذ مو نـا       

 مـان فـيهم اـفات  ريمـة، يظهـر منهـا عـدم        لهم، و أني بالعرا منه ذلـك ال 
تعدي القبيلة التي جاورت أم إسماعيل علل الرأ  الضعيفة و فلها، والت مـوا  
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بالعقــد الــهي أبرمــوه معهــا، و ــأني بهــم قــد أشــفقوا علــل الضــعيفه شــهامة   
ومروء ، وتبادلوا معهم الوا  بنبل وادق، ليقني من   الده شك أن أمـة  

ربها بلغتها وبرسولها وبأروها، لوفات امتا"ت بها عـن   العرا أمة اا فاها
روها من الأمم، وما ههه اله مات الشرسة  علل اللغة وعلل أاةابها، إلا 
لتةويـــل النظـــر عـــن هـــهه الارمـــات وتضـــليل النـــاس عـــن حقيقـــة التاـــريم 
والتشريف لههه الأمـة الصتـار ، وهـها لـيس علـل سـبيل العنوـرية أو التعـ ي         

لية، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، ومـا يع ـي الله أحـدا ع ـاء،     بع اء اعاه
 ._سبةانه_إلا لحامة هو يعلمها  ولا يو في من القه من يو في

هــها فضــلا عمــا لهــهه اللغــة مــن ثي ــ  وتــال، شــهد لهــا بــهلك القااــي  
 والداني، بل لقد شهد لها بهلك أعداؤها.

ــتقيم   ه ــ    ــه لا يس ــهلك ورد الحــر   منئحي ــو ن ولا يناســب  ول ها ال
 روه، أي منهم  ينتسب إليهم، ويتالم بلغتهم ويعي    أروهم.

ــ براهيم  ــلام _فـ ــه السـ ــدعا    _عليـ ــة، فـ ــه اااـ ــألة   ذريتـ ــل السـ   جعـ
:ٌٍّّهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىُّٰ  

 .[١٢٨البقر   ]  ََُِّّّّ
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ    ــم جــاء قولــه
 1ئ١٢٩ البقر    َّتمتنتى تز تربي بى بن

                                      
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، الطبري )ت:  أبو ،الطبريانظر:  1

هـ، 1/1420(، مؤسسة الرسالة ط83ـ3/82جامع البيان عن تأويل القرآن )، هـ(310
 تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
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دإني عنـد الله   أم   _الل الله عليه وسلم_الهدى ولهلك  ان يقول ن  
الاتــاا لخــان النبــيه، وإن آدم لن ــدل    ينتــه، وســأنبئام بتأويــل ذلــك،   

 1دعو  أبي إبراهيم وبشار  عيسل قومه...د
الـــتلاو   هـــي تـــلاو  الـــه ر الـــهي يوحيـــه الله     َّئيبربزُّ 

لة يوحيهـا إليـه الله   لهها الرسول الاريم، فالرسول لا بد أن تأتيه رسا _تعاإ_
 ، وهو بدوره يتلو ما يوحل إليه عليهم. _تبارك وتعاإ_

ــه      ــره بقول ــاإ ذ  ــ  تع ــال ال ــ ي   تفســوه  دويع  بر ئيُّ  ق
 2يقرأ عليهم  تابك الهي توحيه إليه.د َّ بز

إن تعدية الفعل  ر  اعر  عللئ جاء لحامـة بالغـة، ولا يناسـب   هـها     
علـل نبيـه،    _تبـارك وتعـاإ  _حي ين ل من عند الله القام إلا هها الحر ، فالو

فهو يأتي من علو  فين ل  عللئ، فلا يوـلح   هـها القـام إلا هـها الحـر        
 ليؤدي العنل ال لوا.

 ما أن من لة هها لن  الاـريم اـلل الله عليـه وسـلم عاليـة شـريفة، فهـو        
الاصـا به   الن  الو فل، وهـو البلـغ عـن ربـه، فناسـب أن يتلـو علـل، لأن       

 بالوحي دون من لته الل الله عليه وسلم.
وللقارئ أن يتأمـل ورود  لا ـة مـن أحـر  اعـر   جـ ء مـن اتيـة    ،         
مـن، علـلئ و ــل حـر  منهــا   ماانـه يــؤدي معنـل لا يؤديــه رـوه، فيلتقــي       

                                      
هـ(، مسند 241الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، )ت: 1

هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل 1/1421نبل، مؤسسة الرسالة، طالإمام أحمد بن ح
 .17163(، حديث رقم: 28/395مرشد وآخرين، )

 (.86 /3تفسر الطبري، ) 2
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اللفظ مي العنل ليبلغا بالقارئ اور  مع   تستقر   الده، يحس بهـا   قلبـه   
 والروعة. تخا ب روحه وذوقه ا ابا   راية الإمتا  والإقنا تخا به 

فالعلم يتفاوت فيـه النـاس، و ـل أحـد يحتاجـه         َّبمبن ُّ 
وجوبا بما تقوم به حياته، ونافلة بما يحقق الورا ة   الأرذ، وهـهه الأمـة أراد   

أن تاون أمة القياد  أمة الرياد ، تقود الناس إإ الخـو،   _سبةانه_لها الخالق 
   تابـه،   _سـبةانه _فلا بد من تعليمهم مفتاح هها  لـه، الـهي أودعـه ربنـا     

ــه          ــدون من ــا يفي ــاا، تعليم ــه هــها الات ــم أمت ــه أن يعل ــغ عن ــه البل فالــف نبي
 حياتهم، ويفيدون به الخلق تيعا، تعليما يؤهلهم لقياد  الأمم.

لتـدقيق،  و  هها العلم ما هو ظاهر ويسهل تلقيه، وفيه ما يل مه التأمل وا
و  سو  الو فل الل الله عليه وسلم ما يشو إإ هها، ولهلك ف ن التعليم 
هنــا يــدال تحتــه  ــل مــا يحتــاج إإ تعلــيم، مــن بيــان لعــاني الألفــاظ الغريبــة،   
ــل      ــو  عل ــي الإشــاال، واســتصراج الل ــائف، والوق ــبهم، ودف وتووــيح ال

 والتدبر. الهدايات...، وعليه ف ن التعليم يندرج تحته التفسو
 ـانوا يفسـرون القـرآن بمـا يظهـر       _روـوان الله علـيهم  _والوةابة الارام 

 لهم منه، ويتدبرونه  ما علمهم ن  الهدى الل الله عليه وسلم 
 ااتلف   معنل الحامة علل أقوال عد ، منها    َّبىُّ 

ـ العلم بأحاام الله التي لا يدرك علمهـا إلا ببيـان الرسـول اـلل الله عليـه      
 ،وسلم

 ـ ووي الأشياء مواوعها،
 ـ العرفة بالدين،  

 ـ الفقه   التأويل، 
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 ، _تعاإ_ـ الفهم الهي هو نور من الله 
 ـ السنة وبيان الشرائي،

ـ وقيل  الحام والقضاء اااة، ونسـبة التعلـيم إإ الـن  اـلل الله عليـه      
يلقيـه  وسلم من حيه هو يع ي الأمور التي ينظر فيها، ويعلم  ريق النظر بمـا  

 1الله إليه من وحيه.
والسنة تجمي به ههه العاني تيعها، بل فيها ما هو أبلغ مـن ذلـك  لـه،    

هاديـا ومبشـرا ونـهيرا، وإن مـن سـنته       فقد أرسل الله رسـوله اـلل الله عليـه وسـلم    
اــلل الله عليــه وســلم الدقــة   الأمــور  لــها، وثيــ ه   فهــم الخ ــاا عــن ربــه،    

دقيقــة، ول ائفــه اعميلــة، وذلــك بتــدبر اتيــات والوقــو  والوقــو  علــل معانيــه ال
 من لفظ الحامة. دعلل هداياتها، فيفاد التدبر من لفظ التعليم،  ما يفا

 أشو   الالام حول هها الق ي إإ أمرين هامه    َّتربيُّ 
الأول  أن القرآن يت  ل به الإنسان، بتلاوته، وبتعلمه، حيـه يلمـح فيـه    

ــه   ــه،     _ســبةانه_عظمــة من ل ــو من لت ــدرك عل ــل عظمــة القــرآن وي ويقــف عل
 فيصضي لا فيه، ويلت م أوامره وين جر عن "واجره.

ــن       ــل بم موعــة م ــه مــن أن يتةل ــد ل ــرآن لا ب ــتعلم الق ــهي ي إن الإنســان ال
الأالاق والسلو يات، حتل يتةقق له مراده ويتةول علل هها العلـم، فـ ن   

نـده ف نـه يربـي نفسـه عليهـا      ي يان يتةلل بههه الأالاق  أو  انل وعيفة ع
ويتالف   ت بيقها شيئا فشـيئا، حتـل توـبح سمتـا لـه، ولـهلك فـ ن الت  يـة         

 2بالقرآن هي الأال.
                                      

(، وانظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 3/87انظر: تفسير الطبري، ) 1
 أو( الجامع لأحكام القرآن هـ671بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 

 -هـ 1384 /2القاهرة، )ط –(، الناشر: دار الكتب المصرية 2/131تفسير القرطبي )
 م(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش1964

انظر:محمد بن أحمد البدور، القرآن العظيم بين إقامة المبنى وفهم المعنى، الناشر: مركز النبأ  2
 ه.  1/1437ط العظيم _ مكة المكرمة،
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وال اني  أن تعلم القرآن يُقود منه الواول إإ هدايات اتيات والوقو  
علل توجيهاتها بقود الت  ي بها، والت  ي باتيات ياون بالتصلي والتةلي، 

لهي يـتعلم القـرآن  ـل الـق سـيت، ويتمسـك باـل الـق حسـن          حيه يترك ا
 ويحرص علل ت بيقه.

ــدايتها إإ نهايتهــا،      ــة مــن ب ــة يلمســها التأمــل للآي  مــا أشــو إإ أن الت  ي
فألفاظها تربوية عميقة، وفيها تر ي  علل السلوك، فاما أن من معاني التلاو  

واللفظة للفظـة واتيـة    اتبا  ال ريقة الوةيةة للقراء ، وإتبا  الحر  للةر 
، ف ن من معانيها إتبا  العمل للقراء ، و هلك إتبا  القراء  بسلو يات 1للآية

ياتســبها قــارئ القــرآن، ويتةوــل عليهــا مــن اــلال تعلمــه والت امــه بأحاــام  
ــاا الله  ــا    افعــل أو لا   2._تعــاإ_تــلاو   ت ، والتعلــيم ياــون بقوــد الاتب

ــاءت     ــد ج ــنفس، وق ــي ال ــو ي   ــلئ فه ــراهيم    تفع ــو  إب ــة   دع ــه _الت  ي علي
، متأار  عن التعليم، لتيقنه بان التعليم يورث " ا  النفوس، فصـتم  _السلام

  لبه ودعوته بالت  ية.
 الخلاصة:

  اتية تأايل لنه ية إقامة مجالس تدارس القرآن العظيم، حيه ابتـدأت  
 بتلاوته،  م بتفسوه وتدبره، وأاوا بالت  ي بآياته.

     * *      * 
 

                                      
هـ(، مادة )تلو(، معجم مقاييس 395أحمد بن فارس القزويني، )ت:  ،ابن فارس :انظر 1

م، تحقيق: عبد السلام 1979هـ ـ 1399(، دار الفكرـ بيروت، طبعة 1/351اللغة، )
 هارون.

 (.1/41انظر القرآن العظيم بين إقامة المبنى وفهم المعنى،  ) 2
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 المبحث الثاني
 السنة التأصيل لمنهجية مجالس التدارس من

، قـال   _روـي الله عنـه  _روى مسلم   اةيةه من حديه أبـي هريـر    
  د ...ومــا اجتمــي قــوم   بيــل مــن _اــلل الله عليــه وســلم_قــال رســول الله 

 بيوت الله، يتلون  تاا الله، ويتدارسـونه بيـنهم، إلا ن لـل علـيهم السـاينة،     
 1د ورشيتهم الرحمة وحفتهم اللائاة، وذ رهم الله فيمن عنده...

ــرآن      إن هــها الحــديه يعــد أاــلا   ــدارس الق الاســتدلال علــل مجــالس ت
العظيم، ودلّ علل أاول بناء مجلس التدارس  الـتلاو  والتـدارسئ و  ذلـك    
 إشار  إإ أن التدارس أمر رو التلاو ، والتدارس يفيـد  ـل مـا يتعلـق باتـاا     

 من تفسو وتدبر واستصلاص الهدايات والتوااي بالت  ي بها. _تعاإ_الله 
ولنا مي هها الحديه وقفات، فقد اشتمل هها الحـديه البـارك علـل عـد       

 عناار 
 أولا  دوما اجتمي قومد.

  انيا  د  بيل من بيوت اللهد.
  ال ا  ديتلون  تاا اللهد.

 رابعا  دويتدارسونه بينهمد.
 لل عليهم الساينةد.اامسا  دن 

 سادسا  درشيتهم الرحمةد.

                                      
هـ(، صحيح مسلم، 261الحسن القشيري النيسابوري )ت:  مسلم: مسلم بن الحجاج أبو 1
، دار إحياء التراث 2699م( الحديث رقم: 1955هـ/ 1374(، )طبع سنة 4/2074)

 بيروت، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. –العربي 
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 سابعا  دحفتهم اللائاةد.
  امنا  دوذ رهم الله فيمن عندهد.

يشو هها الق ي من الحديه إإ فضيلة الاجتما  وبر ة دوما اجتمي قومد 
وتدارسـه هـو السـنة و  ذلـك      _تعاإ_اعماعة، فالاجتما  لتلاو   تاا الله 

آن العظيم الهي من بر اته أنه دمي القلوا والأجسـاد،  إشار  إإ فضيلة القر
علـل اعماعـة، حيـه تفيـد اعموعـة مـن        اوأما  لمة قوم ف ن فيها معنل "ائـد 

 الناس الهين تجمعهم مولةة مشتر ة يقومون لها.
ــة        ــم جَام عَ ــاس تجمعه ــن النَّ ــة م ــوْمئ ال(َ مَاعَ ــالع م الوســيط   ال(قل جــاء ب

 لسـل مَاعَـة الرججَـال ف ـي قلـول ُ"هَيْـر   وَمَـا ألدْرِي و      يقومونَ للهَا واوول ب َ 
 1إاال ألدْرِي... أقوم آل حون أم نسَاءئ

قلل  لقد جاء عند بعض أهـل التفسـو أن قـوم تقتوـر عـل الرجـال دون       
 غج عم عج ظم طح ضم ُّ   تعــاإ_النســاء، واستشــهدوا لــهلك بقولــه  

 َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 2[١١]الح رات  

وقال روهم  لا تقتور علل الرجال فقـط بـل ت لـق علـل النسـاء أيضـا،       
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ  واستشهدوا لهلك بقولـه تعـاإ  

                                      
( دار المعارف ـ 73م( ديوان زهير، )ص: 607زهير، زهير بن أبي سلمى المزني، )ت:  1

 قه: محمد بن أبو الفضل إبراهيم ـ محمد طاهر الجبلاوي.حق 2/1982مصر، ط
 (.1/400انظر: تفسير القرطبي، ) 2
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عليـــه _والنســـاء مـــن الـــهين بعـــه فـــيهم  1[١]نـــوح  َّ تي تى تن تم
 ._السلام

وقــد رد الفريــق الأول  بــأن انــدراج النســاء   م ــل هــهه النوــوص علــل  
 2والأاوا أن الصا ب هم الرجال دون النساء. سبيل الاستتبا  والتغليب،

قلل    هـها الحـديه وإن  ـان الأمـر علـل سـبيل الاسـتتبا  فـ ن النسـاء          
، وعمـوم الألفـاظ   3تدال   معنل القـوم باعتبـار ورود  قـومئ بوـيغة التـناو     

التي تخا ب الؤمنه بم موعهم، يفيـد الخ ـاا    _تعاإ_الوارد     تاا الله 
 ناث.لله ور والإ

 ما أن ايغة التناو جاءت لتشمل  ـل أحـد  ـبوا  ـان أم اـغوا، ذ ـرا       
 ـــان أم أن ـــل، عالـــا  ـــان أم متعلمـــا...، و  ذلـــك إشـــار  لأن تقبـــل الأمـــة  
ــ ل       ــك إجــلال للرســالة ومن ــاا، ففــي ذل ــدارس هــها الات ــل ت بم موعهــا عل
و الرســالة فينــال التدارســون روــاه وتوفيقــه، فضــلا عــن الفهــم والعلــم والخ ــ

وال  ة التي يتةولون عليها بتدارسهم، والشاهد علـل ذلـك شـد  الترريـب     
 من الأجور. _سبةانه_بههه اعالس وما رتب عليها الباري 
                                      

هـ(، روح 1270انظر: الألوسي: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت:  1
 –(، الناشر: دار الكتب العلمية 1/260المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )

 هـ، المحقق: علي عبد الباري عطية.1415 /1بيروت، ط

 انظر: المصدر السابق. 2

وانظر: ابن علان: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي  3
( الناشر: دار المعرفة 6/508هـ(،  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، )1057)ت: 

م، اعتنى بها: 2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة، لبنان،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 خليل مأمون شيحا.
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، فايـف  _تعـاإ _واعماعة فيها ال  ة، وسبب لاجتلاا العون مـن الله  
إذا  ان الاجتما  من أجل  تاا الله، ولفهمه والوقو  علل هداياته والت  ي 

 بها.
ومعنل بيوت الله ظاهر بأنها الساجد، وهي اـو  د  بيل من بيوت اللهد  

بقا  الأرذ، وإنما ذ رت للتفضيل وللصـو وال  ـة والرحمـة الرجـو  فيهـا،      
 فه رها إنما هو علل سبيل التفضيل لا التصويص.

 1   الاجتمــا  الفضــيلة هــهه تحوــيل   بالســ د قــال النــووي  دويلةــق
 .د_ تعاإالله  إنشاء ونحوهما طوربا مدرسة

قال ابـن عـلان   دليـل الفـالحه     بيـل مـن بيـوت اللهئ أي السـاجد،         
 2وذ رها لأنها الأعلل لا للتصويص.

بيوت الله تعمر به ره، وتقام فيها أعظم شعو  من شـعائر الإسـلام،  مـا    
 أنهــا موــدر أســاس للعلــم الشــرعي، وفيهــا التقــاء الســلمه ومشــاوراتهم        
ومواساتهم، ورو ذلك، فهي محضن  الخو والرحمة، فللصوية التي امتـا"ت  
بهــا والرحمــة الــتي تاســوها، ولأهميتهــا   بــه الهــدى والنــور جــاء تفضــيل  

 فيها. _الهي هو مودر النور_تدارس  تاا الله 
عر  ابن فـارس الـتلاو  فقـال  دالتـاء والـلام والـواو       ديتلون  تاا اللهد  

لاتبا . يقال  تللوْتهُ إذا تَب عْتَه. ومنه تلاو  القرآن، لأنـه يتبـي   أال واحد،وهو ا
 1آية بعد آية.

                                      
هـ(، المنهاج شرح صحيح 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت:  1

 هـ.2/1392بيروت، ط –(، دار إحياء التراث العربي 17/22مسلم بن الحجاج )

 (6/508دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )2
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وي لق علل الـهي يتلـوه  تـالي القـرآن، أي الـهي يتبـي   تلاوتـه أاـول         
قراءته  سب ما جاء عن ن  الهـدى اـلل الله عليـه وسـلم  مـا يُتبـي الحـر         

 الحر  واللفظة اللفظة واتية اتية.
نـه يتبـي بعـض    لي الاـلام تاليا لأ   وسمـل تـا  _رحمـه الله _قيم قال ابن ال

الحرو  بعضـا لا يخرجهـا تلـة واحـد ، بـل يتبـي بعضـها بعضـا مرتبـة  لمـا           
انقضل حر  أو  لمة أتبعه  ر  آاـر و لمـة أاـرى، وهـهه الـتلاو  وسـيلة       
ــل واتباعــه  توــديقا      ــلاو  العن ــة وهــي ت ــتلاو  الحقيقي و ريقــة، والقوــود ال

وائتمارا بأمره، وانتهاء بنهيه،وائتماما به حيـه مـا قـادك انقـدت معـه،      بخ ه، 
شر  من مجـرد تـلاو    أفتلاو  القرآن تتناول تلاو  لفظه ومعناه، وتلاو  العنل 

اللفظ، وأهلها هم اهل القرآن الهين لهم ال ناء   الدنيا والاار ، ف نهم اهـل  
 2تلاو  ومتابعة حقا.

لقــراء  بالعمــل، وســلو يات ياتســبها القــارئ و ــهلك فــ ن التــالي يتبــي ا 
 3ويتةول عليها من الال تعلمه والت امه بأحاام تلاو   تاا الله.

وهـــها مقوـــود القـــرآن  أن يوـــل بمـــن أقبـــل عليـــه إإ مرحلـــة الت بيـــق  
والإذعان لا جاء فيه، ولا بينه مبلغه الل الله عليه وسلم فهـو رسـالة االله إإ   

ن الظلمـات إإ النـور  مـن ظلمـات سـوء الفهـم       القه، جاءت لإاـراجهم م ـ 

                                                                                    
 (.1/351ن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )تلو(، )اب 1
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: 2

(الناشر: دار الكتب العلمية 1/42هـ(، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )751
 بيروت -

 (.1/41بنى وفهم المعنى، )انظر: القرآن العظيم بين إقامة الم 3
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والاعتقاد الفاسد إإ نور التوور الواوـح والاعتقـاد الوـةيح، مـن ظلمـات      
القــول البا ــل واللســان العــوج إإ نــور القــول الســديد واللســان القــويم، مــن 
ظلمــات ســيّء الأعمــال وشــرها إإ نــور اــو الأعمــال والإحســان فيهــا، فــلا 

الة من والد أو معلم أو مولح لا تحمل توجيها يُرجل منه يُتوور أن تأتيك رس
 1الواول إإ مفاهيم اةيةة وسلوك قويم، فايف بالوجد االق الخلق؟! 

تلاو  اةيةة متقنة، ويتعلمـون إتقانهـا  يـه     _تعاإ_فيتلون  تاا الله 
 تتلل بالترتيل الهي يفيد الإتقان ومتابعة الن  الاريم الل الله عليـه وسـلم    

، و مـا نقلـه عنـه اـةابته     _تبـارك وتعـاإ  _قراءته  مـا تلقـل ذلـك عـن ربـه      
 ._روي الله عنهم أتعه_الارام 

يتدارسون هنا تع ي معنل آار رـو معنـل الـتلاو ،    دويتدارسونه بينهمد  
  الدارسـة، إلا أن ورود اللفظـته معـا   هـها      وإن  ان معنل الـتلاو  دااـلا  

ما معنل اااا بها،  ما أن واو الع ف تفيـد مغـاير    الحديه يفيد أن لال منه
أن التدارس يفيد الشار ة والتفاعـل،   3وقد مر معنا 2الع و  للمع و  عليه

فهو تفاعل به مجموعة من الناس، يتشار ون تيعهم   القراء  ويراجي  ل 
منهم للآار ليستقر حفظـه، ويقـرؤون بـتمعن وتأمـل، ليةوـل لهـم الفهـم،        

                                      
 .(1/37المرجع السابق، )1

(، عبد الله بن 3/292انظر: ابن هشام الأنصاري:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ) 2
يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 

التوزيع، المحقق: يوسف الشيخ محمد هـ(، )ن. ط( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر و 761
 البقاعي.

 .9انظر ص:  3
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العلم، فيفيد اعميي من بعضهم البعض، فتنقدح   الأذهان أفاـار   ويتبادلون
 وتت لل للعقول معان ومفاهيم، تحول لهم بفضل التدارس.

ــاظ،      ــدارس  التفســو   ــالتعر  علــل رريــب الألف ــل الت فيــدال   معن
والعنل الإتالي للآيات، وأسباا الن ول، وماان الن ول، وأسماء السـور   

دال فيه التـدبر   معرفـة التناسـب بـه السـور واتيـات،       وفضائلها...،  ما ي
ومعرفة القااد، وبلارة الألفاظ، والوقو  علل هدايات اتيات...، وإن من 
أهم نتائّ ههه الدارسة البار ة التعر  علل عظمة هها الاتاا وعظمة من لـه  

، وهـها ممـا يبعـه علـل الت  ـي، حيـه إن التـدارس إذا اسـتقر           _سبةانه_
فســه عظمــة هــها الاتــاا وعظمــة من لــه يتواوــي لله ولاتابــه،  مــا يتواوــي   ن

علس التدارس، في لس بخشو  وتهلل،  ما أن التفار واستصراج الهـدايات  
 1يعمل علل ت  ية النفس فتةملها علل التصلية والتةلية.

.  بيـل مـن   ٢.ومـا اجتمـي قـوم،    ١إن التأمل للعناار الأربعة السابقة   
.ويتدارسونه بينهمئ بالنسبة للعناار الباقيـة،  4.يتلون  تاا الله، 3،بيوت الله

يدرك أن ههه الأربعة إنما هي مقدمات وأسباا يترتب عليها النتائّ واعوائ   
 إلا ن لل عليهم الساينة، ورشـيتهم الرحمـة، وحفـتهم اللائاـة، وذ ـرهم      

 الله   من عندهئ.

                                      
التخليــة: التخلــي اــا جــاء ،مــه شــرعا، والتحليــة: التحلــي بمــا جــاء مدحــه شــرعا، والتخليــة  -1

: مقدمة على التحلية، حيث يقدم التطهر من السيء ليليه التحلي بالحسن، مثاله، قوله تعـالى
رة: البق    َّ تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ ُّ 

 ٢٨٢البقرة:  َّ لحلخ لج كم كل كخ ُّ : وقوله تعالى، ٢٥٦
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ّ  وبم يد من التأمل نجد أن القدمات الأ  1ربي السابقة ترتب عليها أربـي نتـائ
أو أربي جوائ ، وقـد جـاء ترتيبهـا عـن الا  ـل مـن ربـه اـلل الله عليـه وسـلم           
الـــهي لا ين ـــق عـــن الهـــوى، رايـــة   الدقـــة والبلارـــة، فالاجتمـــا  يقابلـــه 
الساينة، وبيل الله تقابله الرحمة، وتلاو   تاا الله يقابلها حضور اللائاة، 

 ذ ر الله للمتدارسه   اللأ الأعلل عنده. والتدارس يقابله
ههه الساينة   مأنينة القلب وسـاون الـنفس،   دإلا ن لل عليهم الساينةد  

ومي أن شراح الحديه ذ روا   وا حول معنـل السـاينة، إلا أن معناهـا   القـرآن     
 ثمُّ واوــح، ولا يت ــاو" معنــل ال مأنينــة فــلا اــو  ولا قلــق ولا اوــ راا،  

صحصخصمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسم
 [.٢٦]التوبة     َّضخضمطحظمضحضج

 َّئنرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمُّ   وقـال تعــاإ 
 [4]الفتح  

هـهه السـاينة وبعـد التأمـل نجــدها تقابـل الاجتمـا ، بـأن ياـون التــدارس         
ــاا الله     ــة تــدارس  ت ، فاعماعــة _تعــاإ_وــمن القــوم الــهين اجتمعــوا لغاي

م فيهـا  والاجتما  سبب لاجتلاا الساينة واعماعة فيها معنل العموم، والقو
والقوــود ، 2اوــوص، حيــه إن القــوم تجمعهــم راب ــة يقومــون مــن أجلــها 

ــاا الله       ــن أجــل  ت ــوا م ــهين اجتمع ــم ال ــا ه ــالقوم هن ــاإ_ب ــان  _تع ــ ذا   ، ف

                                      
،كر ابن عثيمين _رحمه الله_ الأربعة نتائج لهذه المجالس في شرحه لكتاب رياض الصالحين،  1

لكنه لم يربطها بالمقدمات بتفصيلها، ينظر: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
 هـ.1426ر: دار الوطن للنشر، الرياض، ط: هـ(، شرح رياض الصالحين، الناش1421)ت: 

 .18انظر ص:  2
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لل مأنينـة والخـو وال  ـة، فـ ن تحقـق ذلـك   هـها         االاجتما  بشال عام سبب
 الاجتما  البارك من باا أوإ.

ــاإ    ــه تعــ ــل قولــ ــارئ أن يتأمــ  تن تم تز تر بي  ُّ  وللقــ
ــال   ] َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى [. ٦5الأنفـــــــــ

حيه قيّد العشرين بالو  ذلك أن العدد قليل أمام الئته، فأرشـدهم ونـبههم   
لأن ياونوا اابرين، لان لا  انوا مئة ي يه ر هها التنبيه، فالئـة عـدد  ـبو،    

 قي قىُّ فيشــعر الفــرد وــمن هــهه اعموعــة بال مأنينــة ويــ ول عنــه الخــو  
        َّ نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 .،فالئة تاعة  بو  تسان النفس إليها[٦5الأنفال   ]
فصفـف عـنهم،    وـعفهم  _تبارك وتعاإ_و  نفس السور ،لا راعل الله 

 ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ 
[،جاء التقييد بالو  للعـدد الأقـل،  يـه إذا    ٦٦]الأنفال    َّ بجئه ئم

اـافرين قـد بلــغ عـددهم وـعف عـدد الـؤمنه، فيوــ وا       وجـد الؤمنـون أن ال  
أنفسهم علل لقاء العدو، لان لا   ر عدد الؤمنه ي يـه ر الوـ  باعتبـار أن    
ــر      ــا أ  ـ ــرد فيهـ ــون الفـ ــا، فياـ ــدد أفرادهـ ــر  عـ ــ ها   ـ ــبو  يوـ ــة الاـ اعماعـ

]الأنفـــــــال   َّثمجحجمتهبحبخبمبهتجتحتختمُّ 
اعة، وأنهـا  لمـا "ادت   [، ولك أن تتأمل الشعور بال مأنينة   الا  اعم٦٦

اعماعة "ادت ال مأنينة، فالولا  بالولل الوغو ليسل  الولا  بالسـ د،  
والولا  بالس د ليسل  الولا  باعامي الابو، و لـها لا تعـدل السـاينة      
الوــلا    بيــل الله الحــرام،  ففــي الحــديه إشــار  إإ فضــل اعماعــة بشــال   
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لــل  تــاا الله تعلمــا ومدارســة بشــال   عــام، وفضــل اعماعــة الــتي تلتقــي ع  
 ااص، وما يترتب علل هها الاجتما  من الا مئنان وهدوء النفس.

 الرحمة جاءت   الاتاا والسنة بمعان   و ، منها دورشيتهم الرحمةد  
الأظهـر   افة لله تعاإ،اعنة، النبو ، القرآن، ال ر...، ورو ذلـك، لاـن  

عفو والفغر ئ، حيه إن الشار  قد رتـب علـل   أن الراد بها   هها الو ن   ال
التي يؤديها الؤمن   بيل الله العفو والغفـر ، إلا أن هـها هـو العمـل      الأعمال

تيي ذنوبه، لأن هـهه اعـالس    لالؤمن، استوعب اإذا فعله من الأعمال التي
، أي تغ يها  الغ اء فتةيط بـه وبمـن معـه مـن     _سبةانه_تغشاها الرحمة منه 

 اعهات،  ناية عن استيعاا تيي الهنوا بالعفو والغفر . تيي
فلو تأملنا النوـوص الـوارد    فضـل الأعمـال   السـ د، لأدر نـا أنهـا        
بالعموم يترتب عليها العفو والغفر ، روى البصاري   اةيةه عـن الرسـول   
الاريم الل الله عليه وسلم أنه قال  دالا  الرجل   اعماعة تضـعف علـل   

ته   بيته، و  سوقه، خمسـا وعشـرين وـعفا، وذلـك أنـه  إذا تووـأ،       الا
ــط        ــه إلا الوــلا ، ي يخ ــرج إإ الســ د، لا يخرج فأحســن الووــوء،  ــم ا
ا و ، إلا رفعل له بها درجة، وحط عنه بهـا ا يئـة، فـ ذا اـلل، ي تـ ل      
اللائاة تولي عليه، ما دام   مولاه  اللهم ال عليه، اللهم ارحمـه، ولا  

 1 ال أحد م   الا  ما انتظر الولا دي

                                      
ه(، صحيح البخاري  256البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت: 1

، دار طوق النجاة 647(، حديث رقم: 1/131كتاب الأ،ان، باب فضل صلاة الجماعة، )
هـ، اتحقيق: 1422 /1الباقي( ط )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد

 محمد زهير بن ناصر الناصر.
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، واـلل و لمـا   _تعـاإ _تأمل   دعـاء اللائاـة للـهي جـاء إإ بيـل الله      
ا"داد جلوســا   بيــل الرحمــة، نالــه منهــا بقــدر جلوســه، ولا تــ ال اللائاــة    

 تولي عليه وتدعو له بالرحمة.
أنـه   _روي الله عنـه _وروى مسلم   اةيةه من رواية ع مان بن عفان 

قــال  سمعــل رســول الله اــلل الله عليــه وســلم يقــول  دمــن تووــأ للوــلا   
فأســبغ الووــوء،  ــم مشــل إإ الوــلا  الاتوبــة، فوــلاها مــي النــاس أو مــي  

 1اعماعة أو   الس د رفر الله له ذنوبهد
قـال   ـان    _روي الله عنه_وروى الإمام أحمد   مسنده عن أبي هرير  

ــلل الله عل  ــول الله اـ ــل رسـ ــه وسـ  ــ يـ ــادر الإمـ ــا أن لا نبـ ــالر و ، ام يعلمنـ م بـ
ــال      ــ دوا، وإذا قـــ ــ د فاســـ ــ  فاـــــ وا، وإذا ســـ ــ ود، دوإذا  ـــ   والســـ

ــوا ،[٧لفاتحــة  ا] ٍََُُِّّّّّّّٰ  ــه آمــه،  فقول  ف ن
 حمـده،  لـن  الله سمـي   قال وإذا الس د،   لن رفر اللائاة،  لام وافق إذا

 2دالحمد لك ربنا  فقولوا
ا العفو والغفـر ، التم لـة بالرحمـة التةققـة     بيوت عمتها أسبا فبيوت الله

باعلوس فيها للعباد  واله ر، وأبلغ ما تاـون الرحمـة فيهـا للـهين جلسـوا لله      

                                                                                    
 

 .232(، حديث رقم: 1/208صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الأ،ان، ) 1

الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت:  2
لناشر: مؤسسة ، ا9683(، حديث رقم: 5/427هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )241

عادل مرشد، وآخرين،  -م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 2001 -هـ  1421 /1الرسالة، ط
 إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، وقال عنه الشيخ شعيب: إسناده صحيح.
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ــاا الله   ــون  ت ــ ن الرحمــة تحــيط     _تعــاإ_و  الله يتل ــنهم، ف ويتدارســونه  بي
 بهؤلاء من  ل جانب.

أي    شــرحه للةــديه  د ورشــيتهم الرحمــةئ  يقــال ابــن ح ــر الهيتمــ
شملتهم من  ل جهةٍ لاستيعابها ذنوبهم  إذ الغشيان لغـة:  إنمـا يسـتعمل فيمـا     

 يشمل الغشي من تيي أج ائه وجوانبه،  
والــراد هنــا  الأ ــر الترتــب عليــه  إذ هــو الــهي يواــف بالغشــيان، فهــي  

 1إحسانٌ نشأ عن إحسان الها ر به ره، وهل ج اء الإحسان إلا الإحسان.د
اجتماعهم د  بيل من بيوت اللهد، فغشيان الرحمـة إنمـا    فقابلل دالرحمةد

 هو بسبب وجودهم   بيل من بيوت الله.
  هــها الحـديه علــل الأفضـلية، إنمــا يماــن أن    _تعـاإ _وذ ـر بيــوت الله  

 تتةقق ههه الفضائل   دور التةفيظ والدارس القرآنية ورو ذلك.
 تحويل ههه الفضيلة قال النووي   شرحه للةديه  دويلةق بالس د  
ــاط ونحوهمــا إن شــاء الله    ــه  _تعــاإ_الاجتمــا  فــل مدرســة ورب ــدل علي ، وي

                                      
ابن حجر الهيتمي: الفتح المبين بشرح الأربعين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي  1

هـ(، الفتح المبين بشرح  974شهاب الدين شيخ الإسلام، )ت:  السعدي الأنصاري،
(، عني به:وأحمد جاسم محمد المحمد، قصي محمد نورس الحلاق، أبو حمزة 1/578الأربعين، )

المملكة العربية السعودية،  -أنور بن أبي بكر الشيخي الدّاغستاني،الناشر: دار المنهاج، جدة 
 م 2008 -هـ  1428 /1ط
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، ف نــه م لــق يتنــاول تيــي الواوــي وياــون التقييــد    1الحــديه الــهي بعــده
 2الحديه الأول ارج علل الغالب، لا سيما   ذلك ال مان.د

ع ـي اـور    إن هها الحديه    ل تلة من تله يدوحفتهم اللائاةد  
راية   الروعة،  ما ينبه علل معان سامية توقظ   القلب الشـوق إإ  ـل مـا    
جاء فيه من مارمات وجـوائ  عاجلـة وآجلـة، و  هـها الق ـي تت لـل اـور         
تجعل الإنسان يستشعر عظمة هها اعلس، حيـه يت لـل ح ـم التاـريم لـب       

 آدم عموما، وأهل ههه اعالس اوواا.
، عرفها ابن فـارس  3ئ   اللغة  أن ي يف الشيء بالشيءإن لفظة  حفتهم

ــال الله        ــه. قــــ ــلان إذا أ ــــــافوا بــــ ــوم بفــــ ــف القــــ ــولهم حــــ ــه  دقــــ بقولــــ
 4.[٧5]ال مر     ٍََُُِّّّّّّّٰ تعاإ

والقوود من  وا  اللائاة بهم هو م يد تاريم لأاةاا ههه اعالس، 
يــار فهــي مجــالس مرحومــة مشــهود ، يشــهدها ايــار الخلــق و ــرام الخلــق، الخ 

له من تاـريم لأاـةاا هـهه اعـالس، إن      الارام ي يفون بالخيار الارام، ويا
الهين دالسونهم ويحفونهم هم  رام بـرر  لا يعوـون الله مـا أمـرهم ويفعلـون      

 ما يؤمرون.

                                      
يح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على انظر: صح 1

 .2700(، حديث رقم: 4/2074تلاوة القرآن وعلى الذكر، )
 (.17/22النووي: شرح صحيح مسلم ، ) 2
 (.2/14ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )حف(، ) 3

 (.2/15المصدر السابق، ) 4
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إن اسم اللائاة اسم محبب للنفس، يحبه  ل أحد، وإن مجـرد ذ ـره يبعـه    
ــنه     ــؤمن أن م ــد ال ــة، لعلــم العب ــل ال مأنين ــن    عل ــه م ــهين يحفظون ــة ال م الحفظ

الشــيا ه،  مــا يبعــه علــل التعظــيم، لعلــم الــؤمن بعظــيم اَل(قهــم و ــريم    
قـدرهم، ويبعـه علـل السـعاد ، لأن علاقـة الـؤمنه باللائاـة علاقـة حـب،          

، فايــف إذا  انــل تحفهــم مــن  ــل 1الــدما والحــب يرفــي هرمــون الســعاد    
 جانب؟!

د ظاهر وبه، و أنه هو السبب الأهم    ما أن ارتباط الرحمة بهها الشه
 .حوول الرحمة ورشيانها لأاةاا اعلس

و  هـها اعلـس تحــل الرحمـات، لأن الشـي ان يخســأ فيـه، حيـه يضــيق        
 عليه ولا يست يي أن ي احم هها اعمي العظيم الاريم من اللائاة.

أي  قال ابن دقيق العيد   شرح هـها الحـديه  دومعنـل دحفـتهم اللائاـةد     
  َّلخلملىليمجمحُّ حــــافتهم مــــن قولــــه عــــ  وجــــل      

                                      
الطب أن للحب أثرا عجيبا في العلاج النفسي والعضوي، في دراسة حديثة؛ وجد أهل  1

فهو يعزز قوة الدماغ على إفراز مادة )السيروتونين(، وهي إحدى الناقلات العصبية ،ات 
التأثير المباشر في تنظيم الحالة المزاجية للإنسان، وتشعره بالاطمئنان والسكينة، حتى أطلقوا 

أحدث اكتشاف هذه المادة والتعرف عليها؛ ثورة في على هذه المادة: )هرمون السعادة(، وقد 
علاج مرض الكآبة، حيث لوحظ أن مرضى الكآبة يمتلكون نسبة أقل من المستوى الطبيعي 

لا يمكن تجاهله في الشعور  ا  للسيروتونين في الدماغ، ويؤكد العلماء أن لهذه المادة دور 
ة: بالطمأنينة النفسية، ينُظر موقع منظمة الصحة العالمي

WHO)http//www.who.int/ar 
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 مـنهم  قريـب  اللائاـة  فاـأن  بجوانبـه،  م يفه به محي ه محدقه أي ٧5ال مر 
 1قربًا حفتهم حتل ي تد  فرجة تتسي لشي ان.د

و  تأمــل نــ ول اللائاــة، وحضــورها لهــهه اعــالس، لــ م أن نلاحــظ أن  
آن، و  ذلـك لفتـة عظيمــة،   ن ولهـا وإحا تهـا بهـها اعلـس يقابــل تـلاو  القـر      

ول يفــة ع يبــة، ذلــك أن اللائاــة لا تتلــو القــرآن، وإنمــا تســمعه مــن بــ  آدم 
، ف ادهم تاريما إإ تاريم، وأي تاريم _تعاإ_الهين توالل عليهم نعم الله 

، _سـبةانه _هها الهي يماّن الصلوق الضعيف من قراء   لام الخالق العظـيم  
است ا  أحد أن يقرأ  لام الخالق، ولهلك لا تعهر ن  ولولا إذن الله بهلك لا 

عليه _الهدى الل الله عليه وسلم عن قدرته علل القراء    رده علل ج يل 
حينمــــا قــــال لــــه   اقــــرأئ، و ررهــــا عليــــه  لا ــــا، حتــــل قــــال  _الســــلام
 َّلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمُّ ُّلــــــــــه

ــه _تعــاإ_،فقــراء   ــلام الله 3 – ١العلــق   ، _بةانهســ_لا تاــون إلا ب ذن
ولهلك شرعل البسملة   بداية القراء  و  مستهل السور عدا براء ، للتأ يـد  

، ولولا عونـه لـا ثاـن أحـد مـن تـلاو   تابـه،        _سبةانه_بأنه لولا الإذن منه 
  رامة لب  آدم. _سبةانه_وقد جعلها ربنا 

، بينما هو يقرأ سور  البقـر   _روي الله عنه_و  حديه أسيد بن حضو 
الليل، ورفي رأسه إإ السماء ف ذا م ل الظلة فيها أم ال الوـابيح... قـال لـه      

الن  الاريم الل الله عليه وسلم  دوتدري مـا ذاك؟ قـال  لا، قـال  دتلـك     

                                      
ابن دقيق العيد: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف  1

هـ(، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، 702بابن دقيق العيد )ت: 
 م.2003 -هـ 1424 /6(، الناشر: مؤسسة الريان، ط1/121)
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اللائاة دنل لوـوتك، ولـو قـرأت لأاـبةل ينظـر النـاس إليهـا، لا تتـوارى         
 1منهم.د

سأل  أن هناك من يقـول   قال ابن الولاح   فتاويه،   إجابة له علل من
ــأن الشــي ان يقــرأ القــرآن؟ فأجــاا      دوقــد ورد  اللائاــة ي _رحمــه الله_ب

يع وا فضـيلة قـراء  القـرآن وهـي حريوـة لـهلك علـل اسـتماعه مـن الإنـس،           
ف ذن قراء  القرآن  رامة أ رم الله بها الإنـس، رـو أن الـؤمنه مـن اعـن بلغنـا       

 2أنهم يقرؤونه والله أعلم.د
اللافــل   هــها الحــديه العظــيم الــهي يعــد رهم الله فــيمن عنــدهد  دوذ ــ

  مجالس التدارس، أنـه يترقـل بـاعوائ  مـن الفاوـل إإ الأفضـل، و         أالا
، حيــه يــه ر الله _ســبةانه_هــهه اع ئيــة رايــة التاــريم، وقمــة الع ــاء منــه  

ذ ـر تاـريم   هؤلاء التدارسه   اللأ القربه عنده، والقوود من اله ر هنـا،  
 ومدح و ناء، وأنعم به من ذ ر.

وقد قابلل ههه اع ئية ج ئية دويتدارسونه بينهمد، ففي التـدارس ذ ـر لله   
، وقد جاء هها اله ر   ملأ مارم مبارك وماان شريف، فـأ رم الله  _تعاإ_

الــها رين لــه فيــه  بــه رهم   مــلأ أ  ــر تاريمــا وتشــريف:ا، فــه رهم   الــلأ     
 ._سبةانه_ه القربه عند

                                      
اري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة انظر: صحيح البخ 1

 .5018(، حديث رقم: 6/190القرآن، )

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح )ت:  2
، الناشر: مكتبة العلوم والحكم , 83(، فتوى رقم: 1/224هـ(، فتاوى ابن الصلاح، )643

 ، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر.1407 /1بيروت، ط –الكتب  عالم
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، عــن أبــي هريــر  روــي الله عنــه، قــال  قــال روى البصــاري   اــةيةه
  أنـا عنـد ظـن عبـدي     _تعـاإ _  د يقـول الله    _الل الله عليه وسلم_الن  

بي، وأنا معه إذا ذ رني، ف ن ذ رني   نفسه ذ رته   نفسي، وإن ذ رنـي    
ملأ ذ رته   مـلأ اـو مـنهم، وإن تقـرا إلـي بشـ  تقربـل إليـه ذراعـا، وإن          

 1تقربل إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.د تقرا إلي ذراعا
فهنا   هها الق ي من الحـديه، و  هـهه النتي ـة العتمـد  علـل مـا تقـدم        

ــه     ــل منـ ــة التفضـ ــريم، وقمـ ــة التاـ ــباا، رايـ ــن الأسـ ــبةانه_مـ ــؤلاء  _سـ لهـ
 التدارسه... نسأل الله من فضله.

الأربي مقدمات  فقد جاءت ههه الأربي جوائ   الأربي نتائّ بسبب تقديم
الــتي ســبقل،  يــه تقابــل  ــل نتي ــة ســببا، و ســب ترتيــب ذ رهــا   هــها  

 الحديه العظيم 
فقابل الاجتما  است لاا السـاينة، والسـاينة تتةقـق بوجـود اعماعـة،      

 و لما ا"دادت اعماعة ا"دادت الساينة.
وقابَلَ بيوت الله الرحمة، حيه إن بيوت الله تعمها الرحمـة، وهـي سـبب    

 لتن ل الرحمة، واللائاة تدعو لن فيها بالرحمة.

                                      

آل  َّويحذركم الله نفسهُّ -تعالى-صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله  1
(، 9/121) َّتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسكُّوقوله جل ،كره:  ،28عمران: 

 .7405حديث رقم: 
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ــاعلس، فاللائاــة لا تتلــو     والــتلاو  يقابلــها حضــور اللائاــة وإحا تهــا ب
، و  هها راية التاريم لب  آدم،  ما 1القرآن، لانها تن ل لسماعه ممن يتلوه.

نلمح منه قمة التعظيم لهـها القـرآن العظـيم، فةـرص اللائاـة علـل اسـتماعه        
، _سـبةانه _ليل علل أهميته   الاون ولال الصلوقات، فهو  لام الخـالق  د

ــه يعظمــه، وأجــ م أن       ــس واعــن، لاــن الاــون  ل ــا إإ الإن وإن  ــان موجه
الصلوقات تسـعد بـه وتحـن إليـه، والـتلاو  هـي أول أمـر يتعلمـه  الـب العلـم           

 الشرعي عموما
ــاا ذ ــر الله للمتدارســه، ف    ــل الدارســة تي الات ــدارس ذ ــر لله  وقاب الت

 2فه رهم الله   ملأ او من ملئهم  ما جاء   الحديه. _تعاإ_
 ما أن   مجالس الدارسة فضيلة دنيوية وجـائ   فوريـة، فالتـدارس يظفـر     
بالدرر من  تاا الله، فيقي علل الا و من الل ائف والهدايات بفضل مدارسـته مـي   

آيـات الاتـاا   إنـاء عـامر بشـتل ألـوان        جلسائه، ولنا أن نتأمل لفظة  بينهمئ و أن
  اعواهر، و ل واحد منهم  سب إمااناته يظفر من ههه اعواهر.

  فضـل مجـالس تـدارس القـرآن،  مـا أنـه يعـد         إن هها الحديه يعد أالا
عمد    التأايل لنه ية التدارس،  التلاو ئ و  التـدارسئ ولفظـة دتـدارسد    

ويمان اعتبار الاجتما    بيـل مـن بيـوت الله     شمل التفسو والتدبر والت  ية،
من الت  ية، من ذلك  رجاء مـا    ثهيدئ علس التدارس،  ما أن فيها أشاالا

ــل   ــة عل ــن الأجــور الترتب ــد الله م ــ وم    عن ــل ل الأعمــال الوــالحة، الحــرص عل

                                      
 عنه_دليل واضح على حرص الملائكة لسماع القرآن في حديث أسيد بن حضير رضي الله 1

 .442ان يتلوه، انظر الحديث ص: 

 .443مر ،كره وتخريجه، ص:  2
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ــة لفظــة دقــومد فــ ن معناهــا باللغــة      اعماعــة، الاهتمــام بنــو  الوــةبة  بدلال
، فـــي معهم بيـــل الله 1ن النَّـــاس تجمعهـــم جام عـــة يقومُـــونَ للهـــاال(َ ماعَـــة مـــ

ودمعهم القرآن وتتةقق   اعلس المحبة   الله،  ما تتةقق فيه الوالا  لأهـل  
ــا إعمــار   ــوت الله  االحــق والإيمــان،  مــا أن فيه ــا ن  _تعــاإ_لبي ، وتخــو الأم

تنااـح، وتربـي   ال اهر  الفاولة،  ما أنهـا تربـي علـل التعـاون والتشـاور وال     
علل التواوي   تبادل العلم،  ـل هـها يضـا  إإ الت  ـي باتيـات الـتي تـتم        

 مدارستها.
وقد  انل مجالس السلف محا ا  عالسه الل الله عليه وسـلم وت بيقـا لـا     

الل الله عليه وسلم، وسيتضح هها العنل من اـلال   جاء عنه من الأحاديه
ف  بق مجالس القـرآن اـةابة الـن  الاـرام     البةه القادم الهي سنبه فيه  ي

 ._روي الله عنهم أتعه_
 

*      *      * 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .وتخريجه به مر التعريف 1
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 المبحث الثالث
 التأصيل لمنهجية مجالس التدارس من آثار الصحابة

، قـال   ـان   _روـي الله عنهمـا  _روى البصاري   اةيةه عـن ابـن عبـاس    
لفتـل معنـا ولنـا    عمر يدال  مي أشياخ بدر، فقـال بعضـهم  ي تـدال هـها ا    

قال  فدعاهم ذات يوم ودعـاني معهـم   « إنه ممن قد علمتم»أبناء م له؟ فقال  
 ُّ ُّ  يتـه دعـاني يومئـه إلا لويهـم مـ ، فقـال  مـا تقولـون           أرقال  ومـا  
 َّ بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

حتل اتم السـور ، فقـال بعضـهم  أمرنـا أن نحمـد الله ونسـتغفره        ٢ - ١النصر: 
رنا وفتح علينـا، وقـال بعضـهم  لا نـدري، أو ي يقـل بعضـهم شـيئا،        إذا نو

فقال لي  يا ابن عباس، أ هاك تقـول؟ قلـل  لا، قـال  فمـا تقـول؟ قلـل        
 ّٰ ِّ ُّ ُّ  هو أجـل رسـول الله  اـلل الله عليـه وسـلم أعلمـه الله لـه        

 تر بي ُّ فـتح ماـة، فـهاك علامـة أجلـك      ١: النصر َّ ئم ئز ئر
ما أعلم منها »قال عمر  ، ٣النصر:  َّ  ثز ثر تي تى تمتن  تز

 1«.إلا ما تعلم

  هها الأ ر ن ت بيق مجلس تدارس القرآن العظـيم ت بيقـا عمليـا مـن قبـل      
التـاءات الخمـس    ، وقـد تـي  _رووان الله عليهم أتعـه _الوةابة الارام 

بشال واوح، فيعت  هها الأ ر من أهم وأووـح الأدلـة علـل هـهه النه يـة،      
 يقة اعالس.فهو ت بيق للسلف لحق

                                      
صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح،  1
 .4294(، الحديث رقم: 5/149)
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ــارك علــل عــد        ــر الب ــا مــي هــها الأ ــر وقفــات، فقــد اشــتمل هــها الأ  ولن
 عناار 
 يته دعاني يومئه إلا لويهم م .أروما  .1

ما تقولون   إذا جاء نور الله والفتح، ورأيل الناس يدالون   دين  .2
 الله أفواجا حتل اتم السور .

 ينا.أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نورنا وفتح عل .3

 وقال بعضهم  لا ندري. .4

 يا ابن عباس، أ هاك تقول؟ .5

 قلل  لا. .6

 قال  فما تقول؟ .7

 قلل  هو أجل رسول الله الل الله عليه وسلم أعلمه الله له. .8

 قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. .9

 1يـرى ابـن عبـاس البـد  الفـه     يته دعاني يومئه إلا لويهـم مـ ئ    أروما  
لـه،  ـان القوـود     _روي الله عنه_فاروق عمر أن دعو  ال _روي الله عنه_

أن ابـن عبـاس هـو أهـل      _رووان الله عليهم أتعـه _منها أن يري الوةابة 
 اعلس الهي يعد فارسه ررم اغر سنه. الل لوس معام   هه

يعـد ثهيـد    _روي الله عنهمـا _وبالتدقيق ف ن هها الاستدعاء لابن عباس 
ون مجلــس تــدارس يحضــره أهــل التصوــص   علــس أراده أمــو الــؤمنه أن يا ــ

لي روه، فهم أشياخ بدر الهين عااـروا الـوحي، واسـتمعوا لبيـان نـ  الهـدى       
وتعايشــه مــي  ــل آيــة مــن  لاتــاا ربــهتأولــه اــلل الله عليــه وســلم وشــاهدوا 
                                      

 (. 1/485ظيم بين إقامة المبنى وفهم المعنى، )انظر: البدور، القرآن الع 1
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، بالإوافة إإ هها الفسر الحاذق الهي دعا له ن  الهدى اـلل الله عليـه   آياته
أويل، روى الإمام أحمد   مسـنده  عـن ابـن عبـاس      وسلم بالفقه وعلم الت

ــي      ــل  تف ــده عل ــه وســلم، ووــي ي ــل  -أن رســول الله اــلل الله علي أو عل
 1 م قال  د اللهم فقهه   الدين، وعلمه التأويل د -منا ، شك سعيد 

فالــهي يظهــر مــن ثــام الاــلام أن الحضــور تهيــؤوا للم لــس وتوقعــوا أنــه  
بسـبب دعـو  ابـن عبـاس للةضـور معهـم، بـررم         سياون مجلسا قرآنيا مميـ ا، 

الاعــتراذ الســابق مــنهم علــل حضــوره معهــم   مجلســهم، ومــا تبــدّى لابــن 
، لـيس بعيـدا عـن أذهـانهم ولـن يخفـل علـيهم أن        _روـي الله عنهمـا  _عباس 

   دعوته معهم يو بغ بما امتا" فيه وأتقنه.   ااااسمتا للم لس 
فتح، ورأيل النـاس يـدالون   ديـن     ما تقولون   إذا جاء نور الله وال

 _روي الله عنه وأرواه_  هها التساؤل منه الله أفواجا حتل اتم السور ئ 
يحـا ي أسـلوا الـن  الاـريم اـلل الله عليـه وسـلم   تنبيـه السـامي وتحفيـ ه           
بأسلوا  رح الأسئلة، ويضا  هـها التسـاؤل إإ التمهيـد للم لـس، حيـه      

 نبه فارهم لمحاولة الوقو  علل الإجابة.حرك   نفوس جلسائه البةه و
قد افتتح السور  إإ أن اتمهـا   _روي الله عنه_والأهم   هها الق ي أنه 

مما يشو إإ أنه تـلا السـور  مـن أولهـا إإ آارهـا، وبهـها ياـون قـد أتـل علـل           
العنور ال اني من عنااـر إقامـة مجلـس التـدارس   الـتلاو ئ، فقولـه   حتـل        

 يفيد أنه قد تلا السور   املة.اتم السور ئ، 

                                      
، قال عنه الشيخ شعيب: 2397(، الحديث رقم: 4/225مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) 1

 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين.
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إن هها الرد من قبل أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نورنا وفتح علينائ   
، إنمـا  ـان للمعنـل الظـاهر مـن اتيـات،       _رووان الله عليه_الوةابة الارام 

قد أتوا علل العنور ال اله مـن عنااـر مجـالس تـدارس القـرآن       نوبهها ياونو
السـور  تفسـوا مجمـلا     _روـوان الله علـيهم  _قد فسروا العظيم   التفسوئ، ف
 تفيده ظاهر اتيات.

  تفسـو   _روـوان الله علـيهم  _و  هها الق ي إشار  إإ منهّ الوةابة 
 اتيات بأيسر أسلوا وأووح عبار .
إن هـــهه الإجابـــة مـــن الوـــةابة الاـــرام   وقـــال بعضـــهم  لا نـــدريئ  

 ، الأول  التدبر، وال اني  الت  ية.تفيد أمرين ا نه _رووان الله عليهم_
أما العنل الأول بأن هها يُعدّ من التدبر، ذلك أن الهين قـالوا  لا نـدري،   

روـي الله  _أو الهين ساتوا فلم ديبوا شيئا، قد فهموا أن سؤال أمو الـؤمنه  
ي يان سؤالا حول العنل الإتالي الظـاهر مـن اتيـة، إنمـا هـو سـؤال        _عنه

 ها، فبعضهم توقف والبعض اتار قالوا  لا ندري.أعمق من ه
وأما العنل ال اني بأن هها يعد من الت  ية  ذلك أنـه لا يعقـل أن الوـةابة    

وهـم أهـل اللغـة وأقـرا النـاس إإ الـوحي،        _رووان الله علـيهم أتعـه  _
وأقدرهم علل فهمه ألا يعلموا تفسو السور  بالظاهر أو بغوه، إنما هم تـأدبوا  

يدي اليفة رسول الله الل الله عليه وسلم، لأنهم فهموا مـن السـؤال أن   به 
ال لوا أ  ر من العنل الظاهر،  ما شعروا أن هناك من هو أقـدر مـنهم علـل    

 استصراج العنل العميق لههه السور .
ت بيق عملي  _روي الله عنه_  سؤاله  يا ابن عباس، أ هاك تقول؟ئ  

لعنــل الدارســة الفعليــة،  مــا أن فيــه ت  يــة مــن    للتفاعــل والتشــارك، تحقيقــا 
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ــه تواوــي       ــه وســلم حي ــة رســول الله اــلل الله علي ــن جهــة اليف جهــته  م
بسؤال اغو السن عن السـور ، ومـن جهـة هـها الوـةابي       _روي الله عنه_

البد  العظيم الابو بعلمه وفهمه الوغو بسنه، حيه أمسك عن الالام وهو 
روـوان الله  _ر ، إلا أنه تأدا به يـدي  بـار الوـةابة    يعلم العنل لههه السو

، فلم يتالم   حضر  الابار وهو الابو بما يحمـل مـن العلـم وب  ـة     _عليهم
 دعاء الن  الاريم له الل الله عليه وسلم.

ت  ية واوـةة، فقـد تواوـي     _روي الله عنه_إن   إجابته   قلل  لائ 
ي منه مـا يسـوء أو يـ عّ اتاـرين، وقـد      وآ ر التأدا به الابار، اشية أن يق

تجلل أدبه اعـم ب جابتـه هـهه، حيـه  ـان ب ماانـه وهـو الـهي يعـر  الإجابـة           
ا تفــل بقــول   _روــي الله عنــه_الدقيقــة أن يبــادر مباشــر  في يــب، إلا أنــه  

 لائ، تأدبـا وتواوـعا ومحافظـة علـل مشــاعر الابـار، وانتظـارا بـالإذن لـه بــأن         
 يتةدث.

 _روـي الله عنـه  _    هها التساؤل من الخليفة اللهم ل؟ئ قال  فما تقو
وبالتساؤل الهي سبقه تهيئة وتنبيه للةضور لسـما  مـا عنـد هـها الـتقن البـد        

مـن   _روـي الله عنـه  _من تأويل لههه السـور ، و  ذلـك ت  يـة، حيـه أراد     
الأاةاا أن يسـتمعوا لهـها الـهي أناـروا داولـه معهـم لوـغر سـنه، و أنـه          

لهم  عند هها الهي يوغر م سنا، وأبناؤ م من سنه ما لـيس عنـد م،   يقول 
ويعلم ما ي تعلموه،  ما أنه تواوي منه وهو رأس الدولة يسـتمي لاـلام مـن    

 هو دونه بالقدر والعلم والسن.
  ههه  قلل  هو أجل رسول الله الل الله عليه وسلم أعلمه الله لهئ  

لــتقن البــد ، وأي تــدبر مــن هــها الــهي مــن هــها الفتــل اتــدبر  يبــةاعملــة الع 
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يوغرهم سنا، و يف وال إإ هها الفهم العميق؟ لقد أتقن هها الفن وأبـد   
فيه، و أن دعو  ابن عمه ن  الهدى الل الله عليه وسلم قد وجهته لا دتهد 
له   حياته ويحرص علل الإبدا  فيه، هها فضلا عن الإعانة التي حولل لـه  

ل الاريم الل الله عليه وسلم  ما أنها مـن رـرات اعلـس    بفضل دعو  الرسو
 ب قامته بخ واته والاجتما  له والتفاعل به الشار ه.

من ثام النعمة، وا تمال قوة بع تـه   _روي الله عنه_فقد فهم هها العنل 
الل الله عليه وسلم، ف ذا جاء نور الله والفـتح، فـتح ماـة أم القـرى، الـتي      

لعـرا لرسـالة الإسـلام، فلمـا ثـل النعمـة بـأن أراه فـتح أرذ         بفتةها دانل ا
ــل       ــر أن احمــد الله واســتغفره عل ــن الشــرك، جــاءه الأم ــا م ــد وت هوه التوحي
التقوو، وهها حال  ـل مـؤمن عنـد انتهائـه مـن ال اعـة يسـبح الله ويسـتغفره         

 ._سبةانه_
ه، رأس   هها القول لأمو الـؤمن قال عمر  ما أعلم منها إلا ما تعلم   

ال ل الأعلل بالت  يـة، حيـه    _روي الله عنه_الدولة وشيخ اعلس  ورا 
تواوي وب ريقـة ع يبـة لافتـة، فهـو الـهي هابـه النـاس، وارتعـد لـه ر اسمـه           
أعداء الدين   الشرق والغرا، يتواوي لو  أمام أشياخ بدر، فيقـول  مـا   

،  مــا أنــه أدا _هروــي الله عنــ_أعلــم منهــا إلا مــا تعلــم، فتــأدا وتواوــي 
 معهم. _روي الله عنهما_أاةابه الهين  انوا ينارون داول ابن عباس 

 
واللاحظ   هها اعلس أنه قد عمه الق التواوي من تيـي الحاوـرين،   

بسبب أن السور  تحمل    ياتها معنل التواوي، فالنور والفتح الـهي   وذلك
سلم إنما هـو محـض فضـل مـن الله     امتن به الله علل نبيه الاريم الل الله عليه و
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وهها ما دب أن يستقر   نفس  ل مُنعَمٍ عليه أن يعتر  بالفضل لله  _تعاإ_
، ويسـتغفره علـل تقوـوه    _سـبةانه _فيتواوي لله، فين هه ويعظّمه  _تعاإ_

 أو إذا االط قلبه شيء من حظ النفس.
سـو  فوور  التواوـي ظـاهر    السـور ، وقـد بـدت واوـةة جليـة   تف        

حيـه قـالوا   أمرنـا أن نحمـد الله     _روـي الله عـنهم  _اتيات مـن أشـياخ بـدر    
ونستغفره إذا نورنا وفتح علينائ فهو توجيه للتواوي والاعترا  لله بالفضـل،  

 واتهام النفس بالتقوو.
و هلك ف ن  تب السو  عندما أتل علل ذ ر قوة فتح ماة،أشـارت إإ  

لل الله عليه وسلم، فقـد وُاـفل بالتواوـي    الهيئة التي دال بها رسول الله ا
 حيه حنل رأسه الل الله عليه وسلم تواوعا وشارا لله   ذلك اليوم. 

ابن إسةاق  دفةدَّ   عبد اللله بن ألبي بارٍ  ألنَّ رسول اللله الل الله  قال
ح بَـرٍَ    بشُـقلة  بُـرْدٍ   عليه وسلم للا انتهل إإ ذي  اوًى وقف علل راحلته مُعْتَ  ـرًا 

حمراء، وإنَّ رسول اللله الل الله عليه وسـلم ل يَضَـيَ رأ(سَـهُ تواوـعًا لللـه حـه       
 2ليااد يمس  واس ةل الرَّحل..د1رألى ما أ رمه اللله به من الفتح، حتَّل إنَّ عُْ نُونَهُ

                                      
الاعتجــار، وهــو لــف العمامــة علــى الــرأس مــن غــير إدارة تحــت الحنــك، الشــق، يقــال لنصــف 1

ق، ثـوب حبـير: جديـد حسـن، عثنــون اللحيـة، وهـو طولهـا ومـا تحتهـا مـن شــعرها. الشـيء: الشـ
 (.4/230(و)2/127(و)3/171(و)4/231انظر: مقاييس اللغة، )

ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت:  2
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (، الناشر: شركة 2/405هـ(، السيرة النبوية لابن هشام )213

 /2الحلبي وأولاده بمصر، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط
 م.1955 -هـ 1375
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ــة         ــن جه ــان يحــف بالســور  م ــ    ــق المي ــها الخل ــيُلةظ أن التواوــي  ه ف
ســتغفار، إظهــارا للافتقــار إإ الله والتواوــي بــه يديــه توجيههــا بالتســبيح والا

، ومــن جهــة اــور  هــها النوــر الــتي  بــق فيهــا   _ســبةانه_وأن النوــر منــه 
القرآني الأول اـلل الله عليـه وسـلم هـها العنـل عمليـا وواقعـا، فـلا رـرو أن          
ياون هها حـال التـدبرين لهـا مـن أاـةاا الـن  الاـريم روـوان الله علـيهم          

 وث لهم لهها الخلق الهي وجهل إليه.أتعه، 
ــدارس بشــال واوــح، و ســب       ــة الت ــارك تظهــر منه ي ــر الب   هــها الأ 
الترتيب الهي مر معنا   ثهيد، تـلاو ، تفسـو، تـدبر، ت  يـةئ، وهـو ت بيـق       
ــاء الأمــة بهــهه      ــا بــه أبن عملــي واقعــي علــل اعــالس، الــتي ينبغــي لهــا أن تحي

ي رارها  ما  ان حالها مي سلفنا الوـا  روـوان   النه ية التااملة، حتل تؤت
 الله عليهم أتعه.

 راقبــل، ووقــد تتبعــل الهــتمه بهــهه النه يــة ووقفــل علــل أدائهــم لهــا  
بتـدريب وتأهيـل    بمعاينـة الـهين يقومـون   التدريب عليهـا  ـهلك، حيـه قمـل     

قـل  قـد لا فوجـدت أنهـا   الشرفه لإقامة اعالس القرآنيـة وفـق هـهه النه يـة،     
و ـان  ، هـا أ رها علل التدربه وتفاعلهم مع  ما ظهرقبولا عند التصووه، 

من أمي  ما وافل به   أنها تبعه علل التعاي  مي  تـاا الله العظـيمئ، مـي    
سـهولتها   الت بيـق،  مـا أنهـا رربـة  ـل معلـم ومـتعلم لاتـاا الله          ملاحظـة  

الـتي تتوافـق مـي مـا  ـان      أن ي بق ال ريقة ال لـل لتعلـيم  تـاا الله،     _تعاإ_
  تعلـــيم  تـــاا الله  أتـــي الشـــتغلون والتصووـــونعليـــه الســـلف، فقـــد 

، أنمن أقبل علل القرآن يحفظه ويتقن تلاوته، يعلم   قرار  نفسـه أن  _تعاإ_
وإتقان التلاو ،  ما أن التوور الا ـل أمـام  ـل     الأمر مي القرآن يتعدى الحفظ



 

 
445 

 الشرعيةمجلة العلوم 
 هـ1440 الخمسون محرمالعدد 

 

أن يت  ل  لابه بآيات هها الاتاا العظـيم،  مقرئ ومحفظ أن أرجل ما يرجوه 
حيه إن الأمر لا يقتور علل التلاو  والحفـظ، أو معرفـة شـيء مـن التفسـو،      
ــه إإ         ــك  ل ــدى ذل ــل يتع ــدقيق، ب ــل ال ــن العن ــل والبةــه ع ــل بالتأم ولا حت

باتيات أيضا، وب رق متعدد  م ل اتم اعلـس بـالعرذ    يالت   الواول إإ
ــق     والمحاســبة، واســتصلاص   ــل التصل ــة، والتوااــي عل ــة ت  وي رســائل عملي

ــه بفضــل الله          ــها  ل ــل ه ــد تع ــة ق ــهه النه ي ــك، وإن ه ــو ذل ــات ور باتي
 .ددالتااملية التفاعلية، وقد أ لقل عليها اسم النه ية _تعاإ_

محـاولات سـابقة لإقامـة     عاينل أاةاا تجارا اااـة   انـل لهـم   وقد 
و  بعــض ، بعــض الــبلاد الإســلامية النه يــة   قريبــا مــن هــهههــهه اعــالس 
الـتي ي يـد الاهتمـام فيهـا بتأهيـل العلمـه       بعض الـدورات الميـ     الؤسسات ل ـ
وباهتمـام محـدود    ، إلا أنها  انل بجهد ااص من بعض الدرسـه، والعلمات

ومن بعض النشا ات الفرعية لدى بعض الؤسسات، وي تجتمي فيها تيـي  
وأجـ م  فيما يظهر لي تفتقـر للتأاـيل والنه يـة،    العناار التي ذ رناها، فهي 

له محاولات اااة   و ،   معية المحافظة علـل القـرآن الاـريم       البعضأن 
ــدور           ــم تســمل  ال ــا أعل ــها التوــور فيم ــن ه ــة م ــا دور  قريب ــان له الأردن  
التأهيليـة، تع ــل للمعلمـه الــهين يعملـون   اعمعيــة مـن الرجــال والنســاء،     

لانهــا ي تأاــه اعتمــادا رسميــا  ل إجــا"ات بــالتلاو  والحفــظ،والحااــله علــ
يعمم علل تيي فروعها، إنمـا  انـل بمبـادرات ونشـا ات لـبعض مرا  هـا،       

إلا أن اعتمـاد هـهه النه يـة     ما أنها ي تان بـنفس ترتيـب التـاءات الخمـس،     
  أداء وتنفيـه اعالس، ـان لر ـ  النبـأ      ومن عمـل مؤسسـي وبهـهه الوـور     

د ، وقـد  تـدارس يم السبق   تبنيـه وـمن  مشـرو  اـاص أ لـق عليـه  د      العظ
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وراقبـل منه يتـه الـتي اعتمـدت   دوراتـه      علل هها الشـرو  البارك،  ا لعل
ومـن   العلمية  سب منه ية التـاءات الخمـس،  ومؤلفاته  اته، وإادارومجالسه
تمـي  يستهد  تيـي شـرائح اع  س أنه هها الشرو    ا ته الستقبلية مبشرات

أرذ حلوا ومن حقائب منوعة، تعه علل إبرا" دور القرآن   هدايـة   أي  
النـــاس وتـــوجيههم لاـــل مـــا فيـــه موـــلةتهم، ويعيـــنهم علـــل حـــلّ تيـــي  

 مشالاتهم.
د تاامليــة  دتاامليـة تفاعليـة  وأقـول   شـأن هـهه النه يـة  إنهـا منه يـة       

والت  يـــة، تعـــل بـــه التشـــويق للم ـــالس، والـــتلاو  والتفســـو والتـــدبر  
وتفاعلية  اعتمدت علل التفاعل ومشار ة الحاورين باعلس،  ما اعتمـدت  

 لها أ ر إيماني وأ ر عملي ت بيقي. التيعلل أسلوا  رح الأسئلة التنوعة 
 

*      *      * 
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 الخاتمة
  مــا  عــودا  _ســبةانه _ فأحمــده  انتهيــل،  و مــده  ابتــدأت،  الله  مــد

 أعـــان الـــهي لله الحمـــد الوـــالحات، تـــتم بنعمتـــه يالـــه لله بدأت،الحمـــد
ــي ويســر،أحمده ــ  رب ــه وأ  ــهي الخــو علي ــان   له ال ــل أع ــة عل ــها  تاب  ه
 _ســبةانه_ وحــده فلــه لغــوي، الفائــد  مــن أأملــه قبلمــا منــه البةه،فأفــدت

 .النة وله الفضل وله الحمد
 السمج ـ عليهـا  قامـل  الـتي  النه يـة  حـول  البةه   شيقة تجربة  انل لقد
 ورد مــا وتأمــل لــهلك، وجهــل الــتي الأدلــة العظيم،وااتيــار القــرآن تــدارس

 اـدمل  قـد  أ ـون  ،وأن_تعـاإ _ الله  تاا ادمة يشر  الضيف  فيها،رجاء
 لإبـرا"  الحاجـة  بمـدى  لعلمـي  ،_تعـاإ _ الله  تـاا  تعلـيم    الهـم  اعانب هها
ــها ــأ و الووــو ،ومدى ه ــة ت ــة وفعالي ــتي النه ي ــد بةــه،ال   وردت ال  فق

ــة مــن أ  ــر   جربــل  تيــي واستةســان قبــول فلاقــل شــرائح، ولعــد  دول
 .ت بيقها   الشار ه
 عليه  الله أعان ما هها الله،لان  تاا ادمة   متواوعا جهدا  ان ولقد

 البشـر  عمـل  البةـه،لان  هـها  ادمـة    الوسـي  بهلل قد أن  لي يبدو وفيما
 أن قدرتـه  جلـل  وال لل،وأسـأله  تقووال من سبةانه النقص،فأستغفره يعتريه
 .القبول له وياتب به ينفي وأن والفائد ، الخو فيه دعل

   تنتشــر القــرآن،وأن تــدارس مجــالس اــو يعــم أن _تعــاإ_ أســأله  مــا
 .وهداياته القرآن بنور  لهم الخلق الأرذ،ليةيا أاقا 
  اأبر"ه من وتوايات، بنتائّ البار ة الدراسة ههه من ارجل وقد
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  النتائّ أهم
ــاد-١ ــة اعتم ــل النه ي ــاءات عل ــد الخمــس، الت ــة جــاءت وق ــها مرتب  به
 ئ.الت  ية التدبر، م التفسو، م التلاو ، م التمهيد، م  الترتيب
 القـرآن  تـدارس  مجـالس  إقامـة  الـوارد   الأدلـة    بار"ا  ان التمهيد أن-٢
 .العظيم
   الربانيـة  الإعانـة  ىمـد  يدرك وتعليما، تعلما القرآن علل القبل أن-3
 ﴿ تعـاإ  قوله حقيقة الهد ،ويستشعر هها تحقيق                 

       ﴾ [١٧ االقمر.] 
 الحلقــات علــل الشــرفه أعمــال ترتــب الخمــس التــاءات منه يــة أن-4

 .الحلقة    لابهم مي أوقاتهم وتنظم القرآنية،
 بــه تعــل  تاامليــةد تفاعليــة تاامليــةد النه ية منه يــة هــهه أن-5

 اعتمـدت   والت  ية،وتفاعليـة  والتدبر والتفسو والتلاو  للم الس، التشويق
  ـرح  أسـلوا  علـل  اعتمـدت  باعلس، ما الحاورين ومشار ة التفاعل علل

 .ت بيقي عملي وأ ر إيماني أ ر لها مما التنوعة الأسئلة
 

*      *      * 
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 :التوصيات أهم
ــو-١  بهــهه الاهتمــام بــالقرآن،إإ التصووــة لؤسســات ا تيــي أدع

   الأعمـــال مـــن منظومـــة برامجهـــا مـــن للمســـتفيدين تقـــدم  يـــه النه يـــة،
 تخووـل  الؤسسـات  بعـض  إن مؤسسـات،حيه  علـل  مقسـمة  هـي  اعالس،
 تخوـــــص وبعضـــــها بالتفســـــو، تخوـــــص وبعضـــــها والحفـــــظ، بـــــالتلاو 

 . له ذلك تعل النه ية بالت  ية،فههه تخوص بالتدبر،وبعضها
  بالق ـــــــــــاعه التعلـــــــــــيم مجـــــــــــال   العـــــــــــامله أدعـــــــــــو-٢

 الـتي  الؤسسـات  مـن  والاسـتفاد   النه يـة،  هـهه  الحاومي،والخاص،توظيف
 عليها. عملل
 ت ـــوير القرآنـــي،إإ اعـــال   العاملـــة والرا ـــ  اعمعيـــات أواـــي 3

 .القرآن هها عظمة مي يتناسب بما أدائها مناه ها،وت وير
قا  الأرذ، ليةيا الخلق  لهم االله أسأل أن يعم هها الخو وينتشر   أو

 بنور القرآن وهداياته.
 وآار دعوانا  أن الحمد لله را العاله..

 

*      *      * 
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 قائمة الوادر والراجي
 لوـلاح ا بـابن  العـرو   الـدين  الرحمن،أبوعمرو،تقي عبد بن ع مان  الولاح ابن -
 – الاتب عاي,  والحام العلوم ماتبة  الناشر الولاح، ابن ،فتاوىئهـ٦43  ت 

 .القادر عبد الله عبد موفق. د  تحقيق ،١4٠٧ ا١بووت،ط
 ح ـر  بـن  علـي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  الأربعـه  بشرح البه الفتح  الهيتمي ح ر ابن -

 ــ ٩٧4  ت  الإسـلام،  شـيخ  الـدين  شهاا الأنواري، السعدي الهيتمي  ،الفتحئه
ــبه ــه الأربعه،عــ  بشــرح ال ــورس محمــد المحمد،قوــي محمــد جاســم أحمــد  ب  ن

 جـد   النهـاج،  دار  الدّارستاني،الناشـر  الشيصي بار أبي بن أنور حم   الحلاق،أبو
 م ٢٠٠٨ - هـ ١4٢٨ ا١السعودية،ط العربية الملاة –

 م يـــي بـــن وهـــب بـــن علـــي بـــن محمـــد الفـــتح أبـــو الـــدين تقـــي  العيـــد دقيـــق ابـــن _
ــابن القشــوي،العرو  ــق ب ــد دقي ـــ٧٠٢  ت  العي ــه ،شــرح ئه ــة الأربع    النووي

 - هـــــ١4٢4 ا٦الريــــان،ط مؤسســــة  النبوية،الناشــــر الوــــةيةة الأحاديــــه
 .م٢٠٠3

 ريــاذ شــرح ،ئهـــ١4٢١  ت  الع ــيمه محمــد بــن اــا  بــن ع يمه محمــد ابــن-
 .هـ١4٢٦  للنشر،الرياذ،ط الو ن دار  الناشر الوالحه،

  ت  الشافعي الوديقي الباري إبراهيم بن علان بن محمد بن علي محمد  علان ابن-
 ــ١٠5٧  لل باعــة العرفــة دار  الناشـر  الوــالحه، ريـاذ  ل ــرق الفـالحه  دليــل ،ئه
 م،اعتنل٢٠٠4 - هـ ١4٢5 الرابعة،  لبنان،ال بعة – والتو"يي،بووت والنشر

 .شيةا مأمون اليل  بها
 دار اللغة، مقاييس مع م ،ئهـ3٩5  ت  الق وي ، فارس بن دأحم  فارس ابن -

 .هارون السلام عبد  م،تحقيق١٩٧٩ هــ١3٩٩  بعة بووت، ـ  الفار
 اعو"يـة   قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوا بن بار أبي بن محمد  اعو"ية قيم ابن -
 ــ٧5١  ت   دار  والإراد ،الناشـــر العلـــم ولايـــة ومنشـــور الســـعاد  دار ،مفتاحئهـ

 بووت. – العلمية الاتب



 

 
451 

 الشرعيةمجلة العلوم 
 هـ1440 الخمسون محرمالعدد 

 

 الأنواري منظور ابن الدين الفضل،تال أبو علل، بن مارم بن  محمد منظور ابن-
  بووت،ال بعــة – اــادر دار العــرا، لســانئ هـــ٧١١  ت  الإفريقــل الرويفعــل

 .هـ ١4١4 - ال ال ة
 وأب ـ يوسـف،  ابـن  الله عبـد  بـن  أحمـد  بـن  يوسـف  بـن  الله الأنوـاري عبد  هشام ابن -

 مالـك  ابـن  ألفية إإ السالك أووح ،ئهـ٧٦١  ت  هشام الدين،ابن تال محمد،
 محمـد  الشـيخ  يوسـف   والتو"يي،المحقـق  والنشر لل باعة الفار دار  ، الناشرئط. ن 

 .البقاعي
 الدين تال محمد، أبو العافري، الحموي أيوا بن هشام بن اللك عبد  هشام ابن -
 موـ فل  وم بعـة  ماتبـة  شـر ة   الناشـر  هشام، لابن ةالنبوي ،السو ئهـ٢١3  ت 

 الحفـيظ  وعبـد  الأبياري وإبراهيم السقا مو فل  بمور،تحقيق وأولاده الحل  البابي
 .م١٩55 - هـ١3٧5 ا٢الشل ،ط

 ،روحئهـ١٢٧٠  ت  الألوسي الحسي  عبدالله بن محمود الدين الألوسي  شهاا -
 – العلميـــة الاتـــب دار  ال اني،الناشـــر والســـبي العظـــيم القـــرآن تفســـو   العـــاني

 .ع ية الباري عبد علي  هـ،المحقق١4١5 ا١بووت،ط
ــيباني، أســـد بـــن هـــلال بـــن حنبـــل بـــن أحمـــد الله عبـــد أبـــو أحمـــد  الإمـــام -  الشـ
 ــ٢4١ ت   حنبل،مؤسســــــــــــة  بــــــــــــن  أحمــــــــــــد  الإمــــــــــــام  ،مسندئهـــــــــــ

 ن.وآاري مرشد وعادل الأرنؤوط شعيب  هـ،تحقيق١4٢١ا١الرسالة،ط
 ،اـةيح ئه٢5٦  ت  اععفـي  البصـاري  الله عبد أبو إسماعيل بن محمد  يالبصار -

 عبــد فــؤاد محمــد تــرقيم ب وــافة الســل انية عــن موــور   الن ــا   ــوق البصـاري،دار 
 .الناار ناار بن "هو محمد  تحقيقهـ،١4٢٢ ا١طئ الباقي

، الناشر  البدور  محمد بن أحمد البدور، القرآن العظيم به إقامة البنل وفهم العنل-
 .ـه١43٧ا١ماة الارمة، ط _مر   النبأ العظيم 
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   التن يــل ،معايئهـــ5١٠  ت  البغــوي مســعود بــن الحســه محمــد أبــو البغــوي  -
 الله عبــد محمــد  هـــ،تحقيق١4١٧ا4الريــاذ،ط اللنشــر  يبــة القــرآن،دار تفســو
 ن.وآاري النمر

ــار مختار أحمــد أحمــد. د - ــد مخت ــد عب ــر الحمي ــ١4٢4  ت  عم ــق بمســاعد ئ ـه  فري
 - هـــ ١4٢٩ ا١ـالقاهر ،ط   الاتــب العااــر ،عاي العربيــة اللغــة عمـل،مع م 

 م٢٠٠٨
 تأاـــيلية  دراســـة ـ     القـــرآن تـــدارس  مجـــالس الربيعـــة،  الله عبـــد بـــن  الربيعة محمـــد 

 .هـ١43٨ ا١ماة الارمة، ط _العظيم  النبأ   ومنه ية،الناشر مر
 العارفــــ "هـــو،دار ديـــوانئ م٦٠٧  ت  ال نـــي، ســـلمل أبـــي بـــن  "هـــو "هـــو  -

 .اعبلاوي  اهر محمد ـ إبراهيم الفضل أبو بن محمد  حققه ١٩٨٢ا٢مور،ط
  ت  اتملي،ال ـ ي  رالـب  بـن    و بن ي يد بن جرير بن محمد جعفر أبو  ال  ي -

  هـــ،تحقيق١4٢٠ا١ط الرســالة القرآن،مؤسســة تأويــل   البيــان جــاميئ هـــ3١٠
 . شا ر محمد أحمد

 الـرا"ي،  التيمـي  الحسه بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد الرا"ي أبو الدين رفص -
ـــ٦٠٦  ت  ــب ،مفاتيحئهـ ــو  الغيـ ــبو التفسـ ــاء ،دارئالاـ ــتراث إحيـ ــي الـ  ـ    العربـ

 هـ.١4٢٠ا3بووت،ط
  ت  الفراهيـدي،  ثـيم  بـن  عمـرو  بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد الفراهيدي أبو -

ــةما دار العــه، ، تاائهـــ١٧٠  مهــدي. د  ،تحقيــق١٩٩٩بــووت،طاالهلال تب
 .السامرائي إبراهيم. الص ومي،د

 شمس الخ رجي الأنواري فرح بن بار أبي بن أحمد بن محمد عبدالله القر   أبو -
 دار  القر  ،الناشر تفسو=  القرآن لأحاام اعاميئ هـ٦٧١  ت  القر   الدين

ــب ــرية الاتـ ــاهر ، – الوـ ـــ١3٨4 ا٢ط  القـ ــقئم١٩٦4 - هـ ــد  ،تحقيـ  أحمـ
 أ في . وإبراهيم ال دوني
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 ــ٢٦١  ت  النيسابوري القشوي الحسن أبو الح اج بن  مسلم  مسلم -  ،اةيحئه
 – العربـــــي الـــــتراث إحيـــــاء ،دارئم١٩55 اهــــــ١3٧4 ســـــنة  بـــــي  مســـــلم،

 .الباقي عبد فؤاد محمد  بووت،المحقق
 WHO)http//www.who.int/ar  العالية الوةة لنظمة الوقي الإلاتروني -
 شرح ،النهاجئهـ٦٧٦  ت  النووي، شر  بن يحيل الدين محيي " ريا النووي أبو -

 .هـ١3٩٢ا٢بووت،ط – العربي التراث إحياء الح اج،دار بن مسلم اةيح
 

*      *      * 
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Abstract: 

The present study revolves around the steps needed for establishing Councils 
for studying the Qur’an, Holy Book of Allah, which depends on the Qur'an, 
Sunnah and what is narrated by Al Sahabah (companions). This will enable the 
participants live the meaning of the great Book of Almighty Allah, reach His 
guidance, and act and behave according to what Allah requires from them in 
order to adopt good manners. Hence, in order to achieve our access to the 
guidance of Qur'an, we must follow the approach adopted by the salaf (our 
predecessors) demonstrated through what they learnt from prophet of Al Huda 
(peace be upon him), and were able to achieve in the Qur'an Study Councils 
(QSCs). Now, for the QSCs to achieve the fruitful aims of establishing them, 
they must include aspects of non-recitation, explication of rare words, and 
memorization only. 

After scrutinizing relevant texts, I found that the QSCs depended on five 
main elements: (introduction, recitation, explication, contemplation and 
Tazkiah). These elements can sometimes be visible and other times deduced by 
checking and contemplating the texts. 

The five elements are the main topics for maintaining QSCs, taking into 
consideration that the term “study” signifies interaction and participation.  

Hence, this is the method to be used in the implementation of the QSCs, 
which will allow participants to discuss Qur’anic verses to the benefit of council 
members.   

So by the evidence of al Qur'an, Sunnah and what is narrated by al Sahabah 
(companions of Prophet Muhammad) I have reached the five-element model, 
each element of which starts with the Arabic letter /T/ giving introduction, 
recitation, interpretation,  contemplating and Tazkiah. Considered carefully, the 
order of the elements needs to be adhered to in QSCs, a technique approved by 
practical experience. 

Thus, I can sumbmit to the reader the present objective fundamental study 
for QSCs to promote the sudy of the Holy Qur’an, Sunnah, and Sahabah narrated 
traditions. 

I ask Almighty Allah to assist me in fulfilling my aims and to accept my 
effort, allowing it to be of benefit and blessing. 
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